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لا يجوز استنساخ أى جزء من هذا الكتاب بأى طريقفة 
كانت إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من اللاشر . 


هذه السلسلهة 


كراسات عروض حس 

هي الثالئة في مشروع «الكراسات»؛ الذي تصدره «المكتبة الأكاديمية». 
والكراسات تعنى بمحورين كبيرين: العلم والمستقبل» لذلك فقد حملت السلسلة 
الأولى عنوان «كراسات مستقبلية»؛ وقد بدأ ظهورها عام ,.١19917‏ وفي عام ١14/6‏ 
ظهرت السلسلة الثانية تحت اسم «كراسات علمية». وقد فكرنا في البداية أن 
تضم السلسلتان» بجانب التأليف والترجمة - عروضا مطولة لبعض الإصدارات 
المهمة. التي لا تلاحقها حركة الترجمة» إلا أن أنشط أعضاء أسرة الكراسات» 
وللكراسات أسرة ممتدة ترحب دائمًا بالأعضاء الحدد. أقول إن أنشط الأعضاء 
العنذيق الذكون عمد ,دوف حافل»: الأسبتاذ بهيئة الرقابة الدوائية» اقترح أن 
تصدر العروض في سلسلة خاصة بها. وقد كان اقتراحًا موفقاء ى) أرجو أن يوافقني 
القارئ. 

والكتب المختارة للعرض في السلسلة لا تأي فقط من اقتراحات هيئة التحرير» 
حيث قدم أعضاء الأسرة مقترحاتهم التي حظيت بالترحيبء فالباب مفتوح لكل من 
يرغب في المشاركة. وإذا كانت السلسلة قد بدأت بمجموعة من الكتب الصادرة 
بالإنجليزية» فإننا نطمح أن تشمل العروض القادمة كتبا تصدر فى لغات أخرى» 
لا تشملها عادة خطط الترجمة كاليابانية والروسية والصينية» بالإضافة إلى الفرنسية 
واللكائية اقرع كن الالخيون عقر بطل قي اله أشكم الرحع رامع وك اهارن 
با يتم بالنسبة للإنجليزية. 

والحديث عن «العروض» يذكرنا بالجهود السابقة» التى لا ننكرهاء بل نحاول أن 
نكمل مسيرتها. فبالنسبة للعروض الموسعة» نذكر جهود الهيئة العامة للاستعلامات 
بالنسبة للمجالات التي تبمها. ا أن العروض المتوسطة: التي أصدرتها هيئة الكتاب 
في التسعينيات» ضمن سلسلة تراث الإنسانية» لايمكن إغفاها. وهما مثالان يقصد 
بها الاعتراف بفضل السبق» دون أن ندذعى الحصر. وإن كناء في الوقت نفسه. نظن أن 
السلسلة الحالية هي الأولى التى تعنى بالعرض التفصيلي للكتب. 
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حل كراسات عروض سب سس سس ب _ 2ه 

هذه الكراسة تقدم ضربًا من ضروب الاجتهاد فى الربط بين العلوم الطبيعية والبحتة كالفيزياء 
والرياضيات» والإنسانية كعلم النفسء والبذور القديمة هما فى أساطير وطقوس 
وعقائد البدائيين كالشامانية» وكل ما هوقائم على الحدس والتخمين والتخيل من 
خرافات وأساطير. بل وسحر أيضا. إن عرض هذه الأعمال حدود جدًا فى المكتبة 
العربية. لذلك تصدى الدكتور صبحي رجب .ء الذي يجمع بين التخصص ف الفيزياء 
والثقافة الموسوعية؛ إلى عرض كتاب أرنولد ميندل عن «العقل الكمي»؛ الذي يحاول 
الجمع بين الفيزياء وعلم النفسء وأن يتجاوز الخط الفاصل بينهما. ولعل القارئ يذكر 
الزخم الكبير الذي أحدثته فيزياء الكمء بمعطياتها غير التقليدية» والتى ساعدت 
كثيرًا فى تحفيز مثل هذه الأعمال؛ فالمكتبة الغربية تحفل بكتابات عن «الذات الكمية» أو 
«الكمومية»؛ وكذلك «المجتمع الكمى». وها نحن نطالع عرضًا تفصيليًا لمفهوم 
«العقل الكمى»؛ الذى نرجو أن يثير لدى القارئ من الاهتام والمتعة ما قصده المؤلف 
والعارض معًا. 


والله الموفق. 


أحمد شوقى 
يداير 5٠١1١‏ 


العقل الكمي المخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس دا 


كراسات عر وض سسكححيجووة 
٠‏ بي ايها عو * 
موجر معدمه المؤلف : 
قمت من النوم يوما ما مذعورا وأنا أفكر لماذا يجب عل كتابة هذا الكتاب. لقد 
كنت خاتمًا من أن أموت أو أفقد لياقتى الفيزيائية وماذا سيحدث لي عندكذ. 


من ليلة لأخرى كنت دائّا ولعدة سنين أصحو على تساؤلات عن السر الأعظم 
الذي يتوارى خلف وجودنا الفيزيائي» من نحن؟ ومن أين أتينا؟ لماذا نحن هنا؟ ماذا 
يحدث بعد الموت؟ ما الفيزياء وكيف ترتبط بعلم النفس والأحلام بل والتقاليد 
الروحية؟ما العلاقة بين حياتى أنا والحياة فى المجموعة الشمسية؟ 


لكى أتفكر فى هذه الأسئلة» تابعت أحلامى والتى انعكست على الفيزياء النظرية 
وكذلك تجاربى على مدى ثلائين عاما حيث أعمل فى العلاج الطبيعى وعملت مع 
أفراد وجماعات عديدة فى حالات وعى طبيعية أو متباينة. . 

ولكى أجيب عن أعمق هذه الأسئلة أخذت أتفكر في أعرفه عن علم النفس» 
الشامانية'* والفيزياء. وعندئذ جاءت الفكرة. للإجابة عن كل هذه الأسئلة.. لابد 
وآن تتوحد الفيزياء. علم النفس والشامانية في نظرية واحدة. يالا من مهمة مستحيلة! 
كع و ما لل 

فيها يل من الأبواب» وفى هذا الكتاب» سوف أعرض كيف أن حالات الوعى 
الشبيهة بالأحلام هى المادة الأساسية للكون. أى إن المادة تتولد من الأحلام. وهذه 
الحالات هى وسيلتنا لكى ندخل ونخرج من العالم الفيزيائى. إنها أساسية ليس فقط 
للشامانية وعلم النفس وإنا أيضًا للفيزياء والرياضيات. 

إننى وبعد مس سنئوات متواصلة من العمل على صياغة هذا الكتاب أرى 
الفيزياء إمبراطورا بلا ملابس» وقائدًا ليس مؤهلا للقيادة. إن الكيمياء والبيولوجيا 
والطب تتمحور حول الفيزياء كأكثر العلوم مركزية وتأثيرًا فى العلوم الأخرى» ولكن 
تفسير القوانين الفيزيائية مازال غير معروف. 

تبدو الفيزياء فى هذا الكتاب كبيت بنى بلا قاعدة؛ لذا يندهش الفيزيائيون لكون 
الرياضيات تتنبأ ببعض الظواهر قبل أن تشاهد. وى) نعلم فإن الفيزياء تمكننا من بناء 
الحاسبات ومركبات الفضاءء. ولكنها مازالت تحتاج للشامانية وعلم النفس لكى تفسر 
علم الرياضيات والإنجازات الفيزيائية. 


(#) الشامانية: دين بدائى من أديان شمأل آسيا وأوروباء يتميز بالاعتقاد بوجود عالم محجوب. عالم الآلحة والشياطين وأرواح السلف» وبأن 


هذا العام لا يستحيب إلا لكهنة هذا الدين (الشامان). 


لقد أصبح واضحًا أن الرياضيات والفيزياء تعتمدان على ما تعرفه الشامانية 
وعلم النفس منذ زمن طويلء ألا وهو مقدرة كل شخص التعرف على الأحداث 
الذكية: والتى تشبه فى الواقع الأحلام. إن «العقل الكمى» هوعبارة عن عملية إدراكنا 
للقوة السحرية الكامنة فينا للمشاركة فى تخلق الواقع. إننى أناقش كيفية تفاعل 
الطبيعة بشكل ذكى مع نفسها على خلفية إدراكنا الحسى. لتخلق العالم الذى نحسه 


الا 


إىة امن عالم النفس والشامانية والفيزياء؛ حيث العالم الذى تحدث فيه 
الأحداث قبل أن نراهاء أسميها «بالعالم غير المحسوس». لقد ساه عالم علم النفس 
الكبير س. ج. يونج ب «العقل الباطن الجمعى) 5نا0أء2075طناة 10276ا0ة||0©. أيضا 
ساه عالم الفيزياء الحائز على جائزة نوبل دايفيد بوم «تطه8 100010 «بالكال التام» 
دععوع اوطلا لمعاو طاصن. ىأ اا عالم الفيزياء الجائز أيضًا على جائزة نوبل فيرنر 
هيز نرج ع تاحنلا عالم نزعات الدالة الموجية 01 5عاءمعلمعء] 
73 1 3لا 11017]01117 . يسمى العامة هذا العالم -حيث تتواجد الأشياء قبل أن 
نلحظها بعالم الأحلام. يرتبط التنوير فى البوذية بمعرفة هذا العالم. إننى أزعم أن هذا 
العالم هوالأساس لتوحيد الفيزياء والميثولوجيا'*". 

لقد اكتشفت كيف يمكن أن أنفذ إلى عالم الأحلام الذي يتوارى خلف العالم 
الفيزيائى» وكيف يمكن أن أخطو خارج الزمن عن طريق الفيزياء والشامانية» وكيف 
يمكننى أن أصيغ هذه الأفكار الجديدة بحيث يفهمها القارئ العادى والعالم المتمكن؟ 
كان كل هذا تحديًا آليت على نفسى أن أقوم به وأنجزه. 

لقد قمت بتدريس الفيزياء فى عديد من الدول» وتوصلت إلى أن أساسيات 
الرياضيات ما هى إلا تجليات لأنفسنا نحن» وكذلك وجدت أن رياضيات ميكانيكئا 
الكم ماهي إلا بيت ملئ يكنوز الشفرات (00065). 

لقد طفت بالعديد من بلدان العالم وتأثرت جدا بثقافة القبائل التى تعيش على نهر 
الأمازون فى البرازيل» والتى تقيم احتفالات تجمع بين الطقوس المحلية والأفريقية 
والمسيحية والتى لاحظت فيها تمائل الكونء والذين سمحوالى بآن آخذ الورقة والقلم 
لكى أسجل خواطرى عن الفيزياء وعلم النفس., التى أوحت لى بها هذه الروح 
العظيمة المتجسدة فى هؤلاء البشر. 


(2) اليتولوجيا: العلم الخاص بدراسة الأساطير. 


ِْ | العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 


حدده عد حص قم ةوج ج84 ا ام 0 3 3 او وان جر رد “وي ا سمي اك 


كراسات عروض د 

فى حالة نشوة غمرتنى عندما كنت بالأمازون» تنبهت إلى أن التناقض بين داخل 

الفيزيائى وعلم النفس والشامانية يمكن أن ينفك إذا ما اتحدت كل هذه الأشكال 
المتنافرة فى داخلى لكى تتعاون فى كتابة هذا الكتابس. 


أرنولد ميندل 


أوريجون 1434 
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الباب الآول: الوعى والرياضيات 
-١‏ الفيزياء فى أرض العجائب 

أصبحت الجمل التالية مقولات شائعة بين البشر على الكرة الأرضية «فكر بشكل 
كوني واعمل بشكل لى»؛ القد أصبح العالم قرية كونية» والقد دخلنا فى عصر 
الاقتصاد الكونى». 

فى ظل مثل تلك الأجواء لابد وأن ننظر إلى السببية مع السحرء الرياضيات 
والأساطير. وسوف نستكشف الرياضيات بجانب التأمل (17201]260)» ميكانيكا 
الكم بجانب الشامانية والنظرية النسبية من خلال فهم أعمق لارتباطها بالعلاقات 
السرم 

سوف تشبه رحلتنا هذه رحلة «أليس» في بلد العجائب. فى هذه القصة اكتشفت 
أليس غاما تخا تتحدث فيه الأشياء: عل الأرمن ونوق :تلك البلد كان كل ثينء 
حقيقيا. استطاعت أليس «والشامانيون الأبررجينيون» وضع جسر فوق القاف: 
الذى يفصل بين العالمين؛ وأدركوا أن كل لحظة من الحياة ماهي إلا مزيج من السببية 
واللسحن 

تبدأ هذه القصة الخيالية عندما تقابل «أليس» وصديقتها أرنبا يتكلم شاكيا من 
الحشرات التى تقرصهه ثم تقرصه. ثم يجرى بعيدا عنها فيركضان وراءه إلى أن يصلا 
إلى شجرة حيث توجد فتحة فى الأرض تحت جذع الشجرة. تدلف «أليس» مدفوعة 
بحب الاستطلاع إلى الفتحة وتبقى صديقتها فى الخارج. تلاحظ «أليس» أن العالم 
الذي دخلته مختلف تماما عن العالم الخارجى؛ ففى هذا العالم ينحنى الفراغ ويتمدد 
الزمن. وتتواصل الأشياء بطرق غير معروفة للبشر. 

يذكرنى الأرنب فى رواية «أليس» بالجسيم الذرى متناهي الضآلة الذي يدرسه 
الفيزيائيون. تمثل الفتحة تحت جذر الشجرة فى قصة «أليس». الحد الفاصل الذى 
يختفى عنده هذا الحسيم الذرى ويصبح غيرمرئى بعد ذلك. يتوقف الفيزيائيون عند 
جذع الشجرة ولا يقفزون فى الحفرة» ويبحثون عن جذور الشجرة فى عالمنا الفوقى 
بدلا من القفز فى الحفرة خلف الأرنب. 

إن عدم القفز فى الحفرة هو سبب عدم فهمنا سر المادة حتى الآن وسبب وجودها 
ولا يصل العلماء إلى مصدر هذه المادة ومن أين أتت. يعنى ذلك أن العلماء غير قادرين 
على القفز خارج الفراغ أو الزمن ى! يفعل كهنة الشامانية. سوف نسمى هذا العالم عالم 


الباب الأول: الوعى والياضات| ٠١‏ | 


عند حافة الفيزياء: 


ا 


ا 
0 
للسسسسة 


0-80 


العجائب هذه ابعالم الوعيى» أو «الشفافية».. لقد حان الوقت لدمح هذين العالمي' 


1 
تمها. 


منذ ظهور ميكانيكا الكم فى العشرينيات من القرن الماضى تزحزحت حافة 
الفيزياء ومن دراسة ما هو فوق الأرض فقطهء وإنما لتشمل العام التحتى - عالم 
الأحلام. 

إن هذا التحول ليس تحول وجهات نظرء وإنما تحول فى المنهجية (001:20180) . 
إنه تحول من مراقب إلى مشارك. ولكى يتحقق ذلك لابد من التخلى عن النظرة 
التقليدية عن الفراغ والزمن وأهميتها فى فهمنا لعالمنا الحسى لتنقل إلى أحاسيس شبيهة 
بالأحلام» وكذلك حالات مختلفة من الوعى. فى هذه الحالة سوف تتوحد مناطق 
معرفية: الشامانية وعلم النفس والفيزياء فى وحدة واحدة من الكتلة المعرفية. 

ما يدعم كل هذا أنه بالفعل فى ميكانيكا الكم تتوارى مفاهيم الجسم الماهية» 
الموقع المحدد ووجود فواصل محددة بين الأجسام. الأداة الوحيدة فى ميكانيكا الكم 
اللازمة لوصف سلوك الأجسام هى الدالة الموجبة «وهذه تحوى فيا وأعدادًا تخيلية 
ولاايمكن رصدها أو قياسها بشكل مباشر. 

إن جذور المادة فى ميكانيكا الكم هى «دالة الموجة الكمية» تشبه جذور شجرة 
«أليس». فى العالم الفوقى يمكن رؤية ما تولده جذور الشجرة وليس الحذور نفسها 
(شكز .)١١١‏ 
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شكل :)١1-1(‏ شجرة أليس 
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كراسات عروض ح 
دليل جديد : «الشفرة السحرية» 

لقد ظهرت مدرسة جديدة من الفيزيائيين المؤمنين بأنه عه لاسي شيية 
بتلك التى غشت «أليس» فى بلد العجائب؛ حتى نفهم تجليات النسبية وميكانيكا 
الكم. تدرس هذه المدرسة «الوعى». منذ ظهور ميكانيكا الكم فى عشرينيات القرن 
الماضى» وهناك إحساس عام بأعمية الوعى للفيزياء ولكن لم يصل أحد إلى معرفة كيف 
يمكن التعبير عن هذا فى المعادلات التى تصف الادة. 

بدراسة جذور الفيزياء الشبيهة بالأحلام» سوف نستكشف أسس الإدراك 
الحسىء وبالتالى يمكن أن تحوى المعادلات الرياضية التى تصف الأجسام الكمية» 
تحوى شفرة سرية تقودنا إلى هذا الممر التحتى» والذى سوف يكشف لنا كيف يخلق 
الوعى المادة أو ما نسميه «العالم الحقيقى». 

ببذه الطريقة سوف نصل إلى كثير من الحقائق» ومنها كيف ظهرت جذور الكون 
ومستقبل كل من الفيزياء» وعلم النفس والشامانية. 

الفيزياء فى أرض العجائب: 

إن قصة «أليس» فى بند العجائب لهى تصوير مجازى للوضع الحالى فى الفيزياء - 
بعض الفيزيائيين يودون البقاء على سطح اللأرضء وآخرون يودون النزول إلى ما تحت 
الأرض هذا العالم السفلى لنورد مثالا على كيفية توافق هاتين الرؤتين: 

منذ زمن طويل التقى اثنان من الكهنة» يتبعان مدرستين مختلفتين من ديانة 
الّن؟؟ (283) التقياغل جسر قوق عر ميق مأل أحد الكاهنين الكاهن الآخخر 
عن مدى عمق الماء فى النهر أسفلهماء عندئذ ألقى بالكاهن الذى طرح السؤال فى الماء» 
وأتاه فى التو - خاطر التفكر فى الموضوع برمته - لقد عنى هذا الخاطر أن ينزع الكاهن 
نفسه من الخسر ويصبح متحررا من إحساسه. ويبدأ فى البحث عن قياس مثلا 0 أمتار 
من العمق. الكل يعرف أن إحساس السباح بالعمق يختلف عن تعبير «خمسة أمتار 
عمما" وهذا اختلاف كبير. 

إن التناقض بين هؤلاء الذين يتمسكون بالتجربة اليومية والقيام بإجراء 
القياسات وبين هؤلاء الذين يتمسكون بالإحساس - بدلا من التجربة - لا يتم حله 
بمجرد إلقاء الشخص الذى يود إجراء عملية القياس فى الماء. إن هذه القصة أعمق 


((#)ديانة الْزن: هى إحدى مدارس الديانة البوذية الماهايانية» ويطلق عليها فى الصينية تشان "مدطاء" - أسس هذه الديانة الأمير الهندى 


يالافا القرن السايع الميلادى» والتقلت من الصين إلى قيتنام وكوريا واهئد واليابان. 
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بكثير من هذا السرد المجرد. إن قياس عمق الماء شىء» والإحساس بعمقه شىء آخر. 
باختصار لابد أن نعترف أننا نعيشء ليس فى عالم واحد وإنا أكثر من عالم. 
الوعى فى الفيزياء : 

إن وجهة النظر الكمية (ع72]1]2)0107ذنان) والأخرى المبنية على الإحساس يصفان 
مفصولتان بشدة فى الفيزياء. منذ ظهور ميكانيكا الكم فى عشرينيات القرن الماضى 
القياس والإحساس متزاملين وأن الوعى هو أساس التماثل (لإناع5[/131) والقوانين 
الأخرى فى الفيزياء. كذلك شاركه الرأى الأب الفعلى للمعادلة الموجية إرقين 
شريدنجر.. كان شريدنجر يشير دائا إلى فلسفات الطندء وبأهمية الاعتراف بوجود 
ذكاء كونى ووجود إله يرعى الكون. كذلك كان العالم الكبير جون فون نيهان يؤمن 
يتم هذا. 

كذلك كان العالم الفذ فولفجانج باولى يشارك العالم الكبير س. ج. يونج فى أن 
الفيزياء وعلم النفس لابد أن يتوحدا فى شىء واحد؛ حتى تستقيم الأمور ونتفهم ما 
يحدث فى الكون. 

سادت منذ ديكارت”* النظرة الموضوعية البحتة» ولكن الوضع تغير الآن 
وأصبح لزامًا توحيد الفيزياء والشامانية وعلم النفس حيث استقر فى الوجدان أن 
النفس ف وحده واحدة. 

يتعامل الفيزيائيون دوما مع الفراغ. الزمن. المادة والراصدء 6 حين يسمى علم 
النفس العالم الآخر بعالم الإحساسين العام والشخصىء الأحلام؛ الشعور العميق» 
النفس والنمو الفردىء وبالتالى تظهر مشاعر مثل التخاطر”**' (بإداإامءاء)) وغيرها. 

لقد عبر أينشتين عن ذلك فى الصفحة الأولى من كتابه «معنى النسبية»» وهو 
الكتاب الذى سبب تحولا هائلاً فى العلوم» وأعد العدة لدراسة الجسيمات الأولية 


(:) عالم فرنسى وضع آسس اغندسة الأقليدية التحليلية. 
(*#)نقل الخواطر عن بعد. 
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كراسات عروضص 9ؤأككت- 
والفضاء الخارجى على الصورة التالية: (يمكن لشخصين عن طريق اللغة أن يصما 
ادراكها الحسى ولكن إلى حد ما - وأحيانا لا يستطيعان ذلك». ثم يكمل أبنشتين: 
«اعتدنا اعتبار أن كل إدراك حسى لا يختلف عليه البثر فهو حقيقى. هذا هو ما تقوم 
بدراسته العلوم الطبيعية وخاصة الفيزياء» وهى أعلى هذه العلوم أساسية. مثل هذه 
المدركات الحسية لا تعتمد على الشخص. ولذا فهى التى تعتير احقيقية). 

سنسمى مثل هله المدركات الحسية (06062)1005) بالمدركات الإجماعية 
(015) راذعا 5ناكمعودوت) - وأما المدارك الأخرى التى لا يجمع عليها الكل 
بالمدركات غير الإجماعية (1101) 025 1امع0670 ذلاكمع5معم80)) . 


لو كان آبنشتين حيا الآن لطاليته أن يجعل الفيزياء أكثر تداخلا مع النظرية النسبية 
جلما لأ واعكل). 


لذأ تحلفى إل أذ ها امسنة الاركاتف الاتعافية لست أكر حقرنية ترد كلك 
التى أسميناها المدركات غير الإجماعية.. كلاهما حقيقى» ولكن ليس بشكل مطلق. 

لا يمكن أن تكتمل الفيزياء دون أن تفسر مشاعر. مثل: الآلى الحب والأحلام. 
نبين هنا كيف أنه يمكن الإجابة عن الأسئلة التى عجزت الفيزياء أن تجيب عنهاء إذا 
لجأنا إلى ما أسميناه «بالمدركات غير الإجماعية ». 

«كيف بدأ الكون؟» ماذا كان هناك قبل المادة؟ للاجابة عن هذه الأسئلة؛ لابد 
وأن نقبل بتغير منهجى.. فى هذه الحالة مثلا سوف ننظر لصخرة ما على أنها ليست 
فقط صلبة» ثقيلة وخشنة.... ولكن أيضًا يمكن أن تكون جميلة» بل ويدعى بعة 
السكان الأصليين فى أمريكا بأن الأحجار الكريمة تملك بعض القوى السحرية. إننا 
نفعل هذا كل يوم؛ فهناك مقولة بأن البوذيين يمكن أن يروا أصدقاءهم فى كل المراحل 
العمرية: طفل» ومراهق ورجل عجوز فى اللحظة نفسها. إننا أيضًا ننظر للشخص 
فنرى شكله الحقيقىء وفى اللحظة نفسها نكوّن صورة ذهنية عما لى يصدر منه بعد. 

تاريخ موجز للمدركات غير الإجماعية : 

حتى القرن السادس عشر كانت الفيزياء وعلم التفش علخ واجذاهر اي 
(الكيمياء القديمة). لم يكن المعدن هو المعدن كا نرآه الآن بل معدن يحم «روحا 
معذنية (1131م5 ن![اهاعم)ك لقد كان القدماء يسمون الأرض ب«الأرض الأماء 
والمحيط ب«الإله الآما والساء «بالإله الأس». فى القرن الخامس عثر انفصلت 
الأجسام عن أرواحها وتركت الأرواح للدين لكى يتعامل معها. هكذا أصبحنا غير 
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(:) كان هدف اليمياء الأساسى هو تحويز المعادن إلى ذهب 


حب كراسات عروض : 
متداخلين مع الطبيعة» وإنما أصبحنا راصدين خارجيين» ولكن بالليل لابد أن 
نتلامس مع الآحة. 

بهذا أصبح الإنسان عبارة عن «إنسان آلى» يؤمن فقط بالقياسات. التى تقوم بها 
الأجهزة الفيزيائية مثل عداد الإلكترونات» والذى ليس له قلب أو شرايين ينساب 
فيها دم؛ بل إنه أصبح راسخا أن أى تدخل إنسانى ينتهى ابعلم ردىء2. 
ولكن الأمور تغيرت وأصبح التدخل حتميًا ىا ثبت فى الفيزياء الحديثة» وبالتالى 
أصبح السؤال: هو كيف يحدث هذا التدخل؟ 

نبذة عن تجربتى الحياتية : 

لقد بدأت تجربتى الشخصية واحتكاكى مع دراسة الوعى عندما وصلت إلى 
مدينة زيوريخ فى "17 يونيو ١1971م؛‏ أى بعد عام واحد من وفاة العالم الكبير س. ج. 
يونج. وكان العالم الكبير فولفجانج باولى قد توفى قبل ذلك بعدة سنوات. لقد كنت 
سعيدا بوجودى فى زيوريخ المدينة التى تعلم فيها آلبرت أينشتينء وأذهل العام 
بنظريته عن النسبية . ولم أكن سمعت عن يونج أبدًا. ولكن حدث تغير درامى فى 
حياتى إذ كنت كل ليلة أحلم أحلاما مزعجة تمامًا؛ ما اضطرنى - وحسب نصيحة 
أحد أصدقائى الطلاب - أن أذهب إلى مختص ف التحليل النفسىء وم أكن أتصور أن 
يا من أفكار يونج سوف تساعدنى على فهم الفيزياء - فى أحد أحلامى قال لى يونج: 
إن مهمة حياتك تنحصر فى الوصول إلى الصلة بين الفيزياء وعلم النفس». ولا 
عارضت المحلل النفسى فى أن هذا مجرد حلمء قال لى: «إن بعض الأحلام تبدو 
إسقاطا لمهمة الحالم فى الحياة». 

أثناء خضوعى هذه التحليلات. انتهيت من دراستى فى «معهد ماساتشوستس 
للتقانة» فى الولايات المتحدة الأمريكية» وكذلك فى المعهد التكنولوجى العالى 
(عللاطعقطعوطط عطعتصطعء1 عطوتوممععل810) لق زيوريخ حيث درس أايئشتاين» 
وكذلك أنبيت دبلوم التخصص ف «معهد يونج»» وحصلت على الدكتوراة فى علم 
النفس من أوهايو بالولايات المتحذة الأمريكية. 

لقد كنت مغرمًا بالفيزياء لأنهبا تدرس الفراغات الرياضية المختلفة» وكذلك لأنها 
تفارين الكون: رحن كيك ' لذ أحؤا للأما ريدي جد راونا أنه مخاعن الشعور 
السلبى نفسه تجاه علم النفس سيطر علىء فبعد العقل الباطن لفرويد؛ والحس الجمعى 
ليونج. والدراما النفسية لمورينو (3407670): واعلم نفس الحالة» ( ]لهاوع6© 
/ا2510108) لفريتس بيرلز (26:15 1"115)» توقف التقدم في علم النشفس ووصل إلى 
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درجة الجمود. لقد أثبت فى دراساتى كيف أن الأحلام تصبح دلالية كأحساسيس 
خارجة عن السيطرة» وعبارة عن إشارات رقيقة وذكية عن التواصل. 

من الملاحظ الآن أن عدد الكتب التى صدرت أخيرًا لربط الفيزياء وعلم النفس 
يتزايد بمعدل غير مسبوق. لقد بدأ بعض الفيزيائيين يتساءلون عما إذا كانت الأجسام 
الكمية لها وعىء أما يونج فأثار التساؤل عما إذا كانت الأحلام هى مرايا للأحداث 
الخارجية فيا أسماه هو «بالتزامن (/إل17011اع0لا5). 


تتقدم الفيزياء بظهور نظريات جديدة» وبدأ الحكم عليها بمقارنتها بالنظريات 
الأخرى الموجودة ومدى اتساقها معها بل وبدأ الحكم عليها من وجهات نظر التماثل 
والجمال والبساطة وهى صفات أساسية فى علم النفس . 

إن كل ما نشر حديثا عن علاقة الفيزياء وعلم النفس يوحى بتوحد الفيزياء» 
وعلم النفس والطب فى علم واحد ذى فروع مختلفة. 

سوف يستعرض هذا الكتاب كيف تعكس الرياضيات عملية التأمل 
(60112110). وبعد ذلك سوف نستعرض العلاقة بين ميكانيكا الكم والحاللات 
المختلفة للوعى. والتى ستحوى العلاقة بين سلوك الجسييات الأولية والإدراك 
الحسى, والأحلام والأساطير. 


الباب الأول: الوعى الرياضيات] 18 


الباب الثانى 
ماذا يحدث عندما نقوم بعمليتى العد والخصم 


لا يمكن للفيزياء أن تخبرنا شيئًا ما عن روح «الأنهار» وأن تخبرنا عن مدى سرعة 
أو اضطراب أو ارتفاع الماء فى النهر فى لحظة ما فالفيزياء تعتمد على القياس فبإجراء 
عمليات قياسء يمكن أن نعرف عدد النجوم؛ التى نراها فى السماء أو عدد الأقلام 
الموجؤدة عل الكت مدلا سوق تضت الآن مادا عدت ذاخل عقولا عند إجراء 
عمليات العد. 


ماذا يحدث عند إجراء عملية العد 
من المعانق المزدوجة للتعبيرات: التقدير» إعادة العد. المحاسبة والخصر. كل هذه 
التعبيرات ترتبط بعمليات ذهنية تشترك فيها الذاكرة. كذلك ترتبط كلمة فك الشفرة 
بمحاولة فهم شىء ما. 
عندما يقوم الطفل أو البالغ باستخدام الأصابع فى العد» فإن ذلك يعنى أنه يربط 
أحد الأصابع بفرد من المجموعة التى يعدهاء سواء كان ذلك أفراد الأسرة أو قطيعًا 
من الغنم. ورغم بساطة هذه العملية إلا أنها تعنى أنه تجرى فى الذهن عملية توافق بين 
الإصبع والشىء الذى نقوم تعدة: 
إن الرياضيات وهى منظومة تجريدية» تمكننا من القيام بعمليات الجمع والطرح 
وإجراء حسابات خاصة ليس فقط بالأشياء التى نراهاء ولكن أيضًا الأشياء التى لا 
نراهأ مثل ما حدث ف النجوم البعيدذة أو'الحسيرات الذرية أو بناء الآللات الحاسية التى 
تحر هذه العمليات بدلا منا وبسرعات هائلة. 
إن كل هذه العمليات الحسابية هى نوع من الوعى. وتدخل فى نطاق دراسات 
علم النفسء وبالتالى يمكن أن نحكم على بعض الحسابات نظرًا لطبيعتها الداخلية 
بأخبافي مكعملة 
مشكلتى الأولى مع الرياضيات المجردة 
لقذ.ضقت أنا ؤزميل لل ف السنة السابعة بالمدرسة؟ لأن الواجب الذئ كانت 
تلتققا به باوسة الريافيات "كان عرهتا تحذا «كازدنا' لفك تظرهاء والكى الطريقة 
صبيانية؛ حيث صنعنا قنبلة دخان كريه الرائحة وفجرناها بالفصل. وانتهت القصة 


الباب الثانى: ماذا يحدث عندما نقوم بعمليتى العد والنصم ذ؟ ظ 


سح كراسات عروض 


لابد وأن تكون الرياضيات مشوقة 


اعتماد العد على الثقافة 


بمحاضرة عن الأخلاق من والدتى» عندما شرحت ها وجهة نظرناء وفعلاً تغيرت 
مدرسة الرياضيات» وأصبح درس الرياضيات شيقاء ووجدنا متعة ف تلك 
الرياضيات الجحافة تمَامًا. 


الدرس الذى تركته هذه القصة هو أن الرياضيات» ورغم أنها موضوع جاف. إلا 
أنه لابد أن نستوعبه لكى «نصنع فيزياء» أفضل» ونتعامل مع الحسابات فى البنوك 
وغيرها من الأنشطة الإنسانية. إن الرياضيات ليست فقط أداة عد وحساب. وإنما هى 
أكبر بكثير من هذا. إن الرياضيات هى أيضًا نوع من التفكير. 

لمشت آغتر الكون الرياضياث تيدو حافة أن فتميات عسات كنات 
والتحليل الرياضىء المصفوفات والهندسة اللاإقليدية تبدو غريبة ومبهمة. كذلك يحب 
بعض علماء الرياضيات أن تبقى هكذا. إن التحديد فى الرياضيات يولد الإحساس 
بالدونية عند العامة» وحتى عند بعض العلاء. 

ثمة سبب آخر هو اختلاف معانى بعض الكلات ف الرياضيات مثل «انغلاق 
(عانا5هاء)»» مجال» وفى الفيزياء مثل «التجاذب»» الشحنة والطاقة تختلف عن معانيها 
المستخدمة فى الحياة اليومية. 


إذا أخذنا ى) هو مبين فى شكل )١-1(‏ خمس كرات متساوية الحجمء وكانتا 
كرتان ذات لون أحمر وثلاث ذات لون أزرق ووضعنا الكرات الخمس على الأرضء» 
ثم سألنا شخصًا بالا عن عدد الكرات سوف يرد وبسرعة «خمس"». يختلف الأمر 
عندما نسأل طفلا دون الثامنة من عمره. سوف يرد الطفل على السؤال نفسه. بأنه 


الوا ايا 


شكل :)١-1(‏ خمس كرات على الأرض. 
توجد كرتان فاتحتان وثلاث كرات غامقة اللون. وهذا يعنى أن طريقة العد 
تعتمد على رؤية الشخص ومدى تأثره بثقافة أعلى. 


من هذا نستنتج أن ما تعده يعتمد على من تكون أنت. 


العقل الكمى «الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس» 


الإدراك والتهميش 


التجميع والمواءمة 


كراسات عروض مس 


عند القيام بعملية عد تتدخل عوامل كثيرة» ما سوف نوضح فيا يى: لنفرض 
الأغنام. لنفترض أن هذا القطيع مكون من خمسة أغنام؛ منها اثنتان بنية اللون وثلاث 
سوداء. 

ربا لا هم هذه التفاصيلء إلا إذا كان السعر يختلف باختلاف اللون. ثمة مثل 
آخر: عندما سألت امرأة هندية عن عدد أطفاها كانت إجابتها أن عندها ابنين ولم تذكر 
الإناث. 

لذا.. فإن عملية العد وطريقة العد تعتمد على الإدراك بأهمية (أو لا أهمية) معامل 
ما يختلف من عنصر لآخر فى المجموعة التى تجرى حصرها. 


عودة إلى قطيع الأغنام» عندما نود أن نعد كم من الغنم قد خرجت إلى المرعى؛ 
يمكن أن نأخذ خسة أحجاره. وكلما خرجت واحدة نضع جانيًا أحد الأحجار. ربا 
يقوم الطفل بأخذ خمسة أحجار مختلفة لكى يميز بين لون الأغنام التى خرجت. وهنا 
نتساءل ماذا حدث فى الذهن - إنها عدة عمليات ذهنية متتالية كالتالى: 

- الانفصالية نوإذاأطههم»96: أولا اعتبرنا الأغنام مجموعة (تجمّع) يمكن إجراء 
عجلنة عذة. إن كلمة تجميع (©888:6831) أصلها يونانى بمعنى تجميع فى قطيع؛ أى 
أن «التجمع» هو مجموعة من أشياء متشابهة» ولكنها منفصلة كل على حدة؛ وبالتالى 
يمكن عدها. إن الأحجار هى نجمع نمطى (1021م/]) - كل حجر منفصل عن 
الآخرء وله وحدته القائمة بذاتها. 

- السيكولوجية 2996101083: بعد ذلك ندرك أن هذه المجموعة هى التى نريد 
أن نعدهاء وعندئذ نعى أن للسن والثقافة والسيكولوجية الشخصية تأثيرًا على 
الغكدا راقن 

- التوحيد القياسى ده هلل صماة: عند عد الغنم» افترضنا أن كل حجر 
يناظر إحدى الأغنام. إذن المجموعة القياسية تعتمد على من نحن, ومن هم هؤلاء 
الذين نود إخبارهم عن عدد الغنم. يمكننا استخدام العصىٌ» الأصابع أو أى أشياء 
أخرى بدلاً من الأحجار. إن اختياراتنا النهائية تذل بشكل ما عن الطبيعة الجمعية 
- المواءمة 28أتا]2/18: هى استخدام أى مجموعة من الأشياء؛ لكى تعبر عن مجموعة 
أخرى مثل استخدام الأصابع للتعبير عن عدد الأغنام. 


الباب الثانى: ماذا يحدث عندما نقوم بعمليتى العد والخصم ظ يف 


حل كراسات عروض 
حيث إن عملة' العدتهلة كنا رآينا ععلية قرقة تق عا دعدة 'فرضياك: أن 
المجموعة المختارة تتكون من عناصر منفصلة. ولكنها تكون جموعة قابلة للعد» 
كذلك افترضنا أن مجموعة قياسية أخرى يمكن أن تعبر عن هذه المجموعة... وهكذا 
ولابد أن نكون مقتنعين بأن كل عملية العد هذه تقريبية؛ حيث إن كل العمليات 


المتتالية السابقة تجرى تقريبًا فى كل مرحلة. 


نطور نظم العد : 

ما عملية التوحيد القياسى؟ لابد وأن الصيادين الأوائل» مثل الرعاة الآنء كانوا 
يقومون بعمليات عد. لم يكن من وجهة النظر العملية استخدام الأحجار فى كل 
عمليات العذ متاسياء لذا استخدم البقر طرق أخرق »مكل : عمل دوك عل عضاق 
أو استخدام الأصابع... إلى اختراع آلة العذ الصينية (5ناعةط8). 

إن استخدام أصابع اليد, بالإضافة إلى أصابع القدم. بل واللجوء إلى استخدام 
عقلات الإصبع سوف يكون محدودًا بأعداد صغيرة. إن كلمة عدد 0180) 
أصلها لاتينى» وتعنى إصبع. من الواضح فى النهاية ان نظم العد مرتبطة باعضاء 


الجسم البشرى. 


عمليات الجمع والطرح 

- التنوع فى المجموعة: عندما نقوم بعد الأغنام؛ فإننا نغض البصر عن اختلاف 
لونهاء وبالتالى نهمل إمكانية وجود تجميعات أخرى داخل المجموعة نفسها. 

- التنوع الفردى: عندما نختار إحدى الأغنام» ونضمنها فى إحدى المجموعات» 
فإننا نهمل الفروق بين الأغنام كل على حدة داخل نفس المجموعة نفسها. مثلاً عندما 
نطلق على مواطنى الولايات المتحدة «الأمريكيون»»؛ فإننا بذلك نهمل التجمعات 
الأخرى مثل مواطنى كل من المكسيكء البرازيل» شيلى» كندا وغيرها. فى الوقت 
نفسهء نهمل الفروق فى ثقافات الأقليات داخل الولايات المتحدة نفسهاء وكذلك 
الفروق بين الأشخاص داخل كل أقلية على حدة 


العملية الحسية (ع0مع1رء م15 ووععومط) 


عندما نستخدم الأحجار كوسيلة للعد. فإننا ندشسى الأغنام» وإحساسنا بالمروق 


بين كل من الأغنام واحدة وأخرى. إن رقم 220 لا يعكس أيّا من هذه الفروق. 


العقل الكمى «الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس» 


كراسات عروضص للحتتتحتنر 


الهوية غير البشرية (انجء10 لأممهاطغدمخ -دهل8) 


عندما نقول حمس أغنام» ونعبر عن ذلك بأصابع اليد الخمسء فإننا نربط بين 
الأغنام وأجزاء من الجسم البشرى.. إننا نفعل ذلك دائء وبالتالى عملية انعد تعنى 
أننا اتخذنا من الجسم البشرى وحدة قياسية لكل عمليات العد. إن نظام العد العشرى 
لدلالة قوية على ذلك؛ حيث إنها أكثر نظم العد انتشارًا واستخدامًا بين البشر. 

ربا أننا نعتبر عملية العد عملية موضوعية قائمة بذاتهاء ولكن ليس الأمر كذلك؛ 
حيث إن عملية العد تحوى تلقائيًا أننا نغض النظر عن أمور كثيرة عن طبيعة العناصر 
التى نقوم بعدّهاء بل ونقوم بإهمال السيكولوجية الذاتية نفسها. 

إن السياسيين ورجال الإعلانات يركزون على بعض الأجزاء من المعلومات» 
ويغضون البصر عن أجزاء أخرى. من كل ذلك» نخلص إلى أن الأرقام ليست كميات 
فقط. وإنما هى كميات تعبر عن الجانب النفسى والشخصى للإنسان الذى يقوم 
يعون لعن 

فى إحدى المرات احتجّت إحدى الطالبات فى درس الرياضيات على ما أقول» 
وتساءلت: إننا تتحدث عما فقدناء ولكن لابد وأن نذكر ماذا كسبنا أيضًا. كان ردى أن 
كل ما كسبناه هو أننا اكتسبنا مهارة استخدام طريقة رمزية مثل «الاختزال» 
(لصلنط50011)؛ بحيث يمكن أن ننقل هذه المعلومات لآخرين وبطريقة سهلة 
وواضحة ومرئحة. 

قامت طالبة أخرى وصاحت بأنها تعمل فى مزرعة أغنام» حيث وضع لكل 
واحدة من الأغنام بطاقة مثبتة على رقبتهاء ثم أضافت أنها فعلاء من كثرة التعامل مع 
هذه البطاقات» فقدت كل صلة مع الأغنام نفسها. لقد سعدت ببذه الإجابة؛ لآنها 
تعكس واقعًا لم أستطع أن أعبر عنه بأفضل من ذلك. 

إن هذا الخاطر الذى أتانا من دراسة الرياضيات هو فكر أساسى فى الديانة 
الروحية الصينية المسياة «تاوتى تشينج» (178طء 16 100). إن الدرس الأول تمامًا فى 
هذه الديانة ينص على (إن التاو الذى يمكن نطقه ليس تاوا أبديًا». عندما نصف ما 
نرى وما نحسء فإننا نفقد الصلة مع هذه الأحاسيس. 

عودة إلى قصة الكاهنين» عندما سأل أحدهما عن عمق الماء فى النهر. قام الآخر 
نقدقه ف الاء: ش 


من | التاو» (120) إلى المدركات الإجماعية 
إن حاجتنا للتواصل مع آخرين ونقل أحاسيسنا لهم حاجة أساسية. وفى سبيل 
ذلك نتغاضى عن إحساسنا الشخصى.. عندما نقول لحارنا ااعندى خمسة أغنام) أسهل 
من الحديث عن كل من الأغنام على حدة. 


حب كراسات عروض 

ويعنى هذا أن اتفاًا قد تم» سواء كان عن وعى أو عن طريق العقل الباطن. 
إننا تعودنا القبول بالأرقام؛ ولا نسأل سواء بشكل واع أو غير واع؛ لأننا ببساطة نسينا 
كل هذه القصة. ١‏ 

إن عدم التحديد ((020112124ا) مضمن ف المدركات الإجماعية بشكل طبيعى؛ 

إن المدركات الإجماعية تحدها عوامل مثل «غير المنطوق». اغير المعلوم» من 
تجاربنا وأحاسيسنا اليومية» وأصبحت عقولنا مبريجة» على اعتبار أن هذه المدركات 
الإجماعية شىء «مطلق». إن الرؤية الكاملة للواقع لابد أن تحوى ما تم قبوله والاتفاق 
عليه بجانب ما تم إسقاطه. 

الأعراض 

لنعط مثالا آخر يؤكد هذا العرض: فعندما تذهب إلى الطبيب وأنت تشكو من ألم 
بالمعدة فإنك تستخدم بعض الكلمات لتصف الحالة» والتى رب| يفهمها الطبيب وذلك 
مثل المعدة والأمعاءء حامض.. وهكذا. كذلك يمكن أن تذكر أن درجة حرارتك 
"٠١7‏ فهرنبيت (4 ,4 مئوية). لكنك مثلاً لا تذكر مدى الالم الذى تشعر به وكذلك 
لا تذكر أن الألم يزداد عندما تحدث مشادة مع شخص ما. 

إن المدركات الإجماعية فى هذه الحالة هى قراءة الترمومتر. وأن بالمعدة حموضة 
عالية» ولكن هنا أيضًا مدركات غير إجماعية مثل الإحساس بالألم وحدة الشعور به. 
هذا هو بيت القصيد: إن إعمال هذه المدركات غير الإجماعية هى السبب فى أن الكثير 
من الأعراض لا تشفىء ولذا نقول إن الطبء هو مثل الفيزياء؛ يتم فقط بالمدركات 
الإجماعية. 

إن الطبيب يركز فقط على ارتفاع درجة الحرارة؛ مما يؤكد أنك مريض. هذا كل ما 
تريد أن تعرفه» ورب كان من الضرورى أن تستشير طبيبًا آخرء يبتم أيضًا بمدى حدة 
الألم وربها نصح بشرب اللبن أو تناول مادة قلوية لخفض الحموضة. 

إن هذه ا لعمليات يمك: أن تكون مسألة حياة أو موت. إن «التاو» هنا ليبس هو 
«التاو» الأبدى. 


إن هذا الباب يوضح أهمية الوعى لكل الفعاليات اليومية من عد وخصم. إن 
الوعى بأهمية هذه الأمور يمكن أن يكون مسألة حياة أو موت. 


العقل الكمى «الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس» 


الباب الثالث 
رثاو الرياضيات» 


كا رأيناء فإن الرياضيات هى عملية وعى حية؛ وهذا يعنى جزثيًا أنها عملية 
شخصية نفسية بحتة» وسوف نعرض ف هذا الجزء معنى الجوانب الخفية ضمن ووراء 
الأرقام. 

نظم العدد: إن النظام العشرى هو أكثر نظم العد انتشارا. بعد أن نصل إلى العدد 
٠‏ نعود لاستخدام الأرقام ١‏ » ؟ لنحصل عل الأعداد .١5 1١‏ ..... . 

فى بعض الثقافات تم تطوير نظم عد تعتمد على الأرقام ؟ أو ”. رغم أن القبائل 
التى استقرت فى أمريكا كانت تستخدم نظام العد العشرى. فإن بعض القبائل 
الأخرى استخدم نظام العد العشرينى. بعض القبائل فى مقاطعة كوينز لاند فى أستراليا 
تعد كالتالى: واحدء اثنان (واحد + اثنان)... وهكذا. تستخدم قبائل وسط إفريقيا 
نظام العد الثلاثى. وتستخدم بعض قبائل أمريكا الجنوبية نظام العد الرباعى. نظام 
العد الثلاثى يعتبر الرأس للعدد ».)١(‏ الذراعان للرقم (؟)» والرأس والذراعان للرقم 
()» فى النظام الرباعى تعتمد اليدان والرجلان. أما فى النظام الخماسى فيعتمد أصابع 
اليد الأربع والإهام كأساس له حتى أنه فى بعض اللغات تكون اليد هى رمز 
للعدد (0). 

نخلص من هذا إلي أن اختيار المجموعة القياسية لنظم العد ارتبط بأعضاء الجسم 
مثل الرأس واليدين والأرجل والأصابع وغيرها - وكل هذا يعتمد على عوامل 

يعنى كل هذا أننا دون أن نعى نربط بين كل الأحداث وأجسامنا؛ أى إن كل 
عمليات العد هى عمليات حسية؛ بل وكل عمليات الرؤية» الوصف والقياس فى 
عالمنا هذا ماهى إلا عمليات حسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بأجسامنا. 


إن العدد )١(‏ يمثل عملية تفاعلية مرتبطة بالوعى: 


إن سكان وسط إفريقيا ومقاطعة كوينز لاند فى أسترالياء وسكان تييرا دل فوييجو 
(مععناط اعل دترع11) يستخدمون نظام العد الثلاثى. 

ينطق سكان الغابات العدد )١(‏ بالمقطع الصوتى آه (ططة أو (أ) (ن)؛ والعدد 
هم بالمقطع الصوتى «أوا|» (02). والعدد (5) بالمقطع الصوتى «أوو!» (02ا»)» وكل 


الباب الثالث اناو الرياضيات» 


حح كراسات عروض 

الأعداد الأخرى ماهى إلا توليفات (00126(04]1005) من هذه المقاطع. 
فمثلا العدد(14)هو(أوا - أوا» (08 - نوه) أى (؟ + ؟) والعذدد (0) هو (أوا| - 
أوا - أ) (ن -ذه - وه) أى (؟ + ؟ ١+‏ ). 

يؤكد هذا أن عملية العد هى عمليات متتابعة من الاختيار وفصل وحدة معينة 
ثم اختبار وحدة قياسية» والربط بين هذه الوحدة والكمية التى يتم عدهاء مع الأخذ 
فى الاعتبار أنه آثناء الاختيار يتم التغاضى عن بعض التفاصيل ويتم إهمالها. 

إن نظام العد وعمليات العد ذاتها ماهى إلا شفرات» تظهر كيفية رؤيتنا للواقع 
أمامنا . إن الدنا (0716) هو شفرة تحكُم كيفية نمو وتشكل أجسامناء بل وكيفية عمل 
الأعضاء المختلفة فى سياق منظومة واحدة:» إن الوعى والعقل الباطن يشتركان سويا 
وديا ه وموم وداه لق سابد ماله 

رغم أننا نعتبر عملية العد عملية موضوعية بحتة وتتم بوعى كامل» ولكن هناك 
الكثير يتم فى العقل الباطن ودون وعى مناء مرتبط بالثقافة وغيرها من العوامل» بل 
إنه من وجهة نظر تركيبنا النفسى الداخلى وعمليات الرصد الواعية هى التى ا تخلق 
الواقع الذى أمامنا» (تزاتلوع؟ وعاوعن). 

إن الأفكار الصينية القديمة عن الرقم )١(‏ تظهر أن هذا العدد ليس فقط كمية 
وعملية تفاعلية وإنما قوة خلاقة. إن الأبواب الأول فى كتاب آى تشينج (يم1© 1) 
«١كتاب‏ التغيرات» عن «الخالق؟ (من كلمة الرأس) والذى عمره ثلاثة آلاف سئة يشير 
إلى أن سمو الخالق» والذى تدين له كل المخلوقات بخلقها.. يجعل السحب تتحرك 
والأمطار تسقطء وكل المخلوقات تتحرك بأشكاها التى نراها. 

إذن العدد )١(‏ يعنى بعملية خلاقة» بدأت بسحب كثيفة من المادة وتشكلت فى 
الكون الذى نراه وتسفر عن الأعداد الشائلة من المخلوقات المتباينة. بالتالى يشمل 
مفهوم العدد )١(‏ ثلاثة معانى: «التاو» الخلاق الذى يولد بقية الأعداد» وعملية 
تفاعلية بين الراصد والمرصود. والتعبير الإجماعى المجرد أى العدد .)١(‏ 

كما نرى فإن الأعداد هى حقيقية ومجردة؛ رغم أننا نجنح لنسيان أنها ذات طبيعة 
خلانة وشاعل: كلاق لطر كا كرد ةلسب كان كامل مره الرافوة 


لأشياء أكبر وأعظم وأبقى. 


00000001 


| +7 | العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 
لختيي 


العد والأحلام: 


كراسات عروض حتت 


أحيانا نصحو بالليل ونتذكر ما حلمنا به أثناء النوم؛ وهذا يعنى الدخول مباشرة 
فى عملية إعاة بناء تصورى لا رأيناه خلال الأحلام. 

لنفرض أنك حلمت بشخص.. حلمت بأن اسمه «توم»؛ ولكن من خلال عملية 
وعى «سامية»» والتى تختزل بعض الجوانب فى الحلم ذاته وتختار أخرى لتركز عليها 
فإنك تشك فى أن هذا الشخص اسمه «توم». لقد حدث تجمع وتركيز لبعض 
التجارب الشخصية أساء أشخاص مثل «توم» لوصف تجربة اغير موضوعية»)» وهى 
فى الواقع تدور كلها حول «شبيه توم'. 


كنت وأقفا ذات مرة أمام الطلاب فى درس عن «نظرية الأعداد؛؛ ووجدت 
نفسى فى حالة «تأمل» كالآتى: بين) آنا واقف هناء سوف أحاول أن أكون متيقظًا جدا 
وأتأمل. أنا الاحظ أننى متفعل بالرياضات. وعندما أحاول أن أنتقل لكم 
هذا الاحناتن فإتى احتدتك قمغا وتركيرا انماما يعران'قه إعاك أحامييني 
أسميها ب«الاثارة»). 

عندما أدقق في) حدث أجد أن نبضات قلبى كانت أسرع. وذراعاى كانتا أكثر 
جناحين وأرفرف بباء كطفل أثارته فكرة جديدة. 

يمكن أن أضصف "ذلك بأن العدد )١(‏ هو ازدياد:قربات القلين» العدد (؟) هو 
نشاط الذراعين ورفرفتهماء والعدد (7) الطفل وسعادته. 

فى الجدول التالى نرى الارتباط بين عملية العد والحرف (أ) (0) عند سكان 


الغابات: 


الباب الثالث «تاو الرياضيات» 8 ظ 


و 51آ12225555 1-7 1 

: / ا 

ا ا ا ْ 

: العدد ْ عناصر منفصلة العدد ٠‏ 
ه) عملية ملاحظة أول عنصر منفصل 1 


وإطلاق اسم مدرك إجماعى (19©) 


اااللط ل عل هئ 


1 2 | أوا (02) ظ عملية ملاحظة عنصر ثاني منفصل»‎ ٠ 
د | وإطلاق اسم مدرك إجماعى (19©) ؤ ظ‎ 
ْ عليه‎ 
3 أووا (012) عملية ملاحظة عنص ر ثالث منفصل‎ 
وإطلاق اسم مدذرك إجماعى (010) ؤ‎ 
مستت عليه ؤ ظ‎ 


عند استعادة التجرية أستخدم كليات «معدل النبضات» «حركة الذراعين» 
و«طفل». ولكنى أعلم - وأنت أيضا تعلم - آن هذه الكليات ماهى إلا محاولات 
لوصف «مدركات إجماعية» لأشياء تعتبر «مدركات لا إجماعية»» والتى تستعصى على 
الوصف الشامل والدقيق. 

نخلص من هذا أنه عندما نتحدث عن الأحلام أو الأشياء الفيزيائية» فإننا 
نستعبد لمدركات إجماعية» لنعير عن أحداث منفصلة تعكس تفاعلات «وعيية)(ع 
والتى تلحظه حدثا ما يتصاعد وتتلوه أحداث متتابعة. 

مرة أخرى نقول إن الأعداد التى نقوم بعدهاء أو الكلمات التى نقوها ليست هى 
الأحداث الحقيقية التى تحدث. 

هنا نذكر مقولة أينشتين العبقرية "ليس كل ما هو جدير بالعد يمكن عده. وليس 
كل ما نقوم بعذه جدير بذلك». 


لو كنت قد ولدت فى زمن اختراع أو اكتشاف الأرقام. لكنت أحسست فورا أن 
هذه الأرقام بعيدة عن وصف الكثير من «المدركات غير الإجماعية» ولكنت توقعت 


(:#)صفة من اوعى!. 


> جنوه وود ووب وشيؤيد جع وو حيط ده بع ل را 


كراسات عروض سح 

أنه مع تطور العلم والرياضيات سوف يأتى الوقت؛ لكى تتضمن الرياضيات عناصر 
تعير عن هذه 7المدركات اللاإجماعية». 

فعلا فى القرن السابع عشر ظهرت الأعداد المركبة؛ حيث تستخدم الرمز 0017 
ليعبر عن عدد تخيل» لا يحمل صفة فيزيائية فى حد ذاته وإنا هو تجريد رياضياتى 
بحت. بقدر مأ كان الإنسان يسعد ياستخدام الرياضيات فى التعبير عن المدركات 
الا حماعية» بقدر ما كان يحس بأن الرياصيات لابد وأن تتطور لتعبر عن كل المدركات 
وئيس الإجماعية فقط: بل وكان من انضرورى الإحساس بأن هناك مازال عدم تحديد 
كامل للأحداث حولناء وكان لابد من ظهور مبدأ اللاتحديذ ١‏ 'إ]متفاععمنا 
عامنءهأ,م» الذى توصل إليه هيزنبرج فى بداية القرن العشرين» مما يشير إلى أن 
الفيزياء» علم النفس والفلسفة تنساب فى مجرى واحد. 

يعنى كل هذا أننا فى الفيزياء تأخذ الأحداث المتفصلة التى يمكن عدها فى 
الاعتبار. وأن عدم التحديد يأتى من إثمالنا لعدد من الأحداث المصاحبة للأحداث 
التى نرصدهاء كا أننا عند الرصد إنما نؤثر على الأحداث التى بجرى رصدهاء وبالتالى 
يؤدى هذا إلى عدم تحديد مرة أخرى؛ لذا فإن ما نأخذه فى الاعتبار ونرصذه ليس هو 
ما يحدث. وإن| هو رموز فقط وإشارات إلى ما يحدث فى الواقع. 


فى العمل الصينى الكبير «تاو تى تشينح 011188 76 100) إشارة مباشرة إلى أن 
«التاو» الذى يمكن وصفه من خلال كللات» ليس هو «التاو» الذى يحدث 


(*#) العدد التخيل »1١‏ هو جذر سالب الوحدة أى (1- ). 


12--10000000ذ 


جه مسعديلت يووا موي يي ويد د لا لضفه 


كراسات عروض تتتتيجي 


الباب الرابيع 
الرياضيات والأحلام 


نما رأينا حين بدأنا هذه الرحلة» يمكن أن نخلص إلى أن الصيغة الرياضياتية التى 
نرى مما العالم حولنا ليست موضوعية ىا نظن» إن الوصف الرياضياتى ما هو إلا 
وي تل انق لفل أوواءها كان القيية: قافتا وكذالك اث بالعضر اللس ريه 


قمه. 


التفاعل الداخلى مع الإعداد: لكى نتحسس أكثر كل ما قيل» ننصح القيام 
بالتجربة التالية: استرخ وخذ نفسا عميقا واطرده ثم اسأل نفسك السؤال التالى: ماذا 
أفعل؟ سجل الكلمات التى تستخدمهاء ربها كتبت: أقرأء أجلس أو حتى أتفكر. 

الآن اسآل نفنبك سؤالا ثانا ماذا محخدثك. غير ما مث يوضته من غخلان 
الكلمات» التى دونتها فى إجابتى عن السؤال الأول؟ هل تقوم بعمل حركات بسيطة؟ 
هل تسمع شيئًا بداخلك فى رأسك أو من الجو المحيط بك؟ هل تنظر إلى شىء ما نظرة 


5 6 
تبيشجحخصصمه : 


لكى نطور التجربة اسأل نفسك لتسمح هذا الإحساس أن يتداعى وينفتح. دعها 
اتولد نفسها بنفسها». جرّبء مجرد جرّب. لو كنت غير معتاد على تتبع مثل هذه 
العمليات الداخلية» فهذه الخطوة شىء جديد. جرّب مثل هذا التمرين وكن صبورًا 
مع نفسك خلال ذلك؛ لتجعل نفسك تنفتح وتتداعى الأحداث. 


وواتتحدعن هداان تكون أكثر التفاتا إلى تتابع الأحداث بتفاصيلهاء الأحاسيس 
والنظرات وحركاتك البسيطة أو أصوات داخلية ولكن تابع التجربة. مجرد تابع 
الإحساس.. انظر استمع وتحرك. لا تتعجل ودع الأمور تتداعى وتنفتح فى أى اتجاه 
تشاء. تذكر النتائج وسجلهاء هذه هى نهاية التجربة. 

والآن لنحاول أن نحلل ما حدث: إن أول ما لاحظته هو أنك جالس. هذا هو 
التجميع! (©16821ع3). «كومة الأحجارا التى كنت قد نويت أن تعد.. هذا هو 
الرمز «أ» (3) أو العدد .)١(‏ الآحداث التى تلت هذا الحدث هى الأعداد (9)) 
()... وهكدا. 


032 


من هنا نرى كيف تتولد هذه الأعداد بدءًا بتجزئة الأحداث ثم تفاعل بين 


استيعابك الذاتى وبقية الإحساسات. من هنا نرى كيف أن الرياضيات هى أحاسيس 
جسدية» بجانب أنها علم تجريدى. 


لس هب ياب الرابع: الرياضيات والأحلام | مم ظ 


كراسات عروض 

مثال آخر: 

لعلنا نورد مثالا آخر عن: ماذا أفعل أنا الآن؟ إنى أتصور أننى جالس. ثم أسأل 

يتفتق عنه جلوسى؟ إننى أرى آمالاً كبيرة. بعد ذلك أحس بعدم ارتياح» ثم أبصر 
ذائاة تتكون كل سطع التصيرة بعد ذلك عند تركيز الرقية أرق أن الدائرة ترتقم ىن 
الهواء.. يظهر من الدائرة وجه كبير يبتسم لى مشجعًا! 

إن الجزء الخاص بالحلوس والإحساس بصورة ذهنية؛ هو الجزء الخاص 
بالمدركات «الإجماعية» (018) - إذن صورة البحيرة تمثل العدد »)١(‏ أو ربا الشعور 
بعدم الارتياح. وهو عنصر من المدركات الإجماعية». تمثل الدائرة العنصر الثانى 
المنفصل عن البحيرة. أما الوجه الذى ظهر داخل الدائرة» فهو العنصر الثالث. هنا 
نذكر العناصر والتعبيرات الأخرىء. مثل: الأبصار - البحيرة - الدائرة - السماء - 
وجه - الابتسام وهكذا. 

إذن أء أواء أوواء أوا - أواء أو فى اللغة الحديثة :١‏ 7. "ء 4 تصف المدركات 
الإجماعية فقط من الأحداث. ونلاحظ أن الأعداد والكليات تصف فقط هذا الجانب» 
ليس واضحًا فيها الجوانب التى تعكس المدركات اللاإجماعية. 

بالقدر نفسه» نرى أن المصطلحات» مثل: الحجم؛ السرعة؛ الذات» الآخرء 
داخى» خارجىء عملية» الحسييات و«الطرز البيئية؛ - ما هى إلا إشارات إلى 
المدركات الإجماعية» والتى تشير إلى «المدركات اللاإجماعية» التى تختفى خلف هذه 
المدركات. 

لقد كشفت هذه التجربة عن جانب مهم بداخلى» لقد كنت فى حاجة لتشجيع ما. 
لقد كان هذا الجانب متواريّاء ولكن التجربة أظهرته وجعلته يتداعى أثناء تجربة 
الخلوسن. 

هنا تظهر بعض التساؤلات الكامنة فى الشعور الباطن: هل العملية كافية 
لتفسيرها؟ هل الحياة هى نفسها الحل؟ الإجابة: نعم ولكن عندما تسمح الظروف ها 
بأن تتكشف وتظهر على السطح. هنا يمكن أن نضيف لنؤكد أن الأحلام أو 
الأحاسيس الشبيهة بالأحلام التى نشعر بها هىء فى الواقع» أشياء موضوعية تنتظر 
الفرصة لتتداعى وتظهر وتصبح واضحة التفسير. 

طفل آمى/*: لقد عرضت آمى. مساعدتى وزوجتىء أن تشارك فى تجربة لتوضح 
كيف تتداعى الأحلام وتتكشف. سنرى ذلك من الحوار التالى: 


7ص لسع 0 0 - 


آمي: إنى أشعر أننى منفعلة؛ حيث أننى في هذه القاعة وأجلس أمام عدد كبير 
من الطلاب.. ليس عندى أحاسيس بصرية مثلك ولكنى أشعرأننى أتمايل بشكل ما 
للأمام والخلف وهكذا. [لقد لاحظلت عند مراجعة هذا النص أن آمى كانت تستخدم 
كثيرا تعبيرابشكل مأ" نما يعنى أنها تحس أن الكلمات التى تستخدمها للتعبير عا تشعر 
ليست كافية لكى تعبربشكل دقيق عما تحس به حقيقة. وهذا يعنى أننا بصدد أحاسيس 
تندرج ضمن (المدركات اللاإجماعية». وتنتظر فرصتها لكى تظهر بوضوح عند 
0 تمهمهها. 

آرنى: إن الأحاسيس البصرية تختلف عن الحركات البسيطة للأمام والخلف» 
ولكن لنكمل التجربة. لقد ذكرتى أنك كنت تحسين بالتمايل للأمام والخلف. فى 
الوقت نفسه كنت أنا أحس بإحساسات بصرية مثل البحيرة والدائرة. 

والآن ماذا يحدث بعد التمايل للأمام والخلف؟ 

آمى: أحس بأن هناك تمايلا ضئيلا. ثم تقول ضاحكة: إننى أحس بأننى طفل. 
اق بطفل داخلى يصيح «أوتشى .. ووتشى» (..لا(©200 ...لالا00) » [ويبدو 
صوت آمى أكثر شبابا]. إننى أحس أننى والطفل الصغير نريد أن نقفز ونلعب بكرة» 
وبشكل ما أحس بخفة غير عادية ... إن ذلك مدهش. 

عندئذ توجهت للطلاب بالمخنطاب الآتى: إن الخطوة الأولى بالنسبة لآمى «أ» (0) 
هى التمايل» الخطوة الثانية «أوا» (02) هى الإحساس بأنها طفل» والخطوة الثالثة أووا 
(ننا) هى الصوت واللعب كطفل والصياح «أوتئي... ووتشي». 

آرنى: هل تودين يا آمى استكال التجربة؟ 

آمى: يبدوأنها توقفت هنا . قالت ذلك ضاحكة. 

توجهت للطلاب مخاطبا إياهم؛ وشاكرا أمى على تعاونها وأنبا وصلت للنهاية - 

آمى: أنا سعيدة جدا وأتوقف هنا فى هذا المكان العظيم وسعيدة بالكشف عن 
الطفل بداخل. 

حواف النهاية للعملية: أطلق مصطلح الحواف على أى حواجز أو حدود, والتى 
تضم نهاية للعمليات الداخلية. عندما نتكلم ونصل إلى نقطة عدم استطاعة قول أى 
شىء؛ عندئل نكون قد وصلنا إلى نهاية الاتصال (000101011©01107)) . فى كل مرة 
نصل إلى الإحساس الباشر بالعملية» نكون قد وصلنا إلى الحافة. إن هذه الخواف 


الباب الرابع: الرياضيات والأحلام 


ب كراسات عروض 


الحواف ونظم الأعداد: 


ا 01 0 ْ إ 


الها 


ع 


تشكل بالنسبة للعمليات الداخلية ما تشكله الصخور وجذوع الشجر فى تكون بجرى 
النهر. ليست هذه الحواف جيدة أو سيئة» هى مجرد فواصل تقسّمنا بين عوالم مختلفة. 
نعرف هذا ونحسه عندما نجد أنفسنا عند نقطة ما أو غيرهاء عاجزين عن الذهاب 
أعمق من ذلك فى تجربة فكرة ما أوشعور ما. وهذا يعنى آننا وصلنا للحافة. إن هذه 
اشوا 'شىء أساسى :فق »عميدا الادزاكى» وبالثال يمك أن نفترضن :أنه تشكل بلية 
الرياضيات بالقدر نفسه. 


إن نظم الأعداد ترتبط كما ذكرنا ارتباطًا وثيقًا بالجسم البشرى؛ حيث إن 
الرياضيات علم متفق عليه جميعاء. إذن هذا يعنى الاتفاق الجمعى أيضا على اتخاذ 
الجسم النشرىق آداة قياس لكل التجمعات المختلفة من أجسام وأحجان وخلافه؟ 
حيث إن أعضاءنا البشرية نهائية» ويعنى ذلك أيضا أن نظم الأعداد بالضرورة نهائية 
ومحدودة. ويمكننا كذلك القول عن نظم الأعداد بأنها نظم الحسم البشرى". 

لننظر إلى الحواف على أنها محددات» كل شىء خارج الجسم هو حافة «ذاتى 
نفسهأ». إن إحدى عشرة غلمة تعنى عدد أصابع اليدين زائد أصبع واحد. ثلاثون 
غنمة تعنى ثلاثة أضعاف أصابع اليدين. ويعنى ذلك أننا نعد العالم من حولنا 
بوحدات ذاتنا «أناء أنا ... آنا». إذن الحافة هنا هى أنا أيضًا. 

لنلخص هذه التداعيات فى الجدول التالى: 

نظم العد والحواف 


طرية العدلة 


الرياضيات الحديثة 


العنصر الأول للعملية ٠‏ 0 
العنصرالثانى للعملية2 | 
العنصر الثالث للعملية ظ 02 3 


|! 

ا 

| 

ٍ 

الحافة ونظاع العد ٍ 
! با ! 

ا 


كثير يفوقنى | 2 - 020 | 4 


فى«العمود الأول تذكز عملية"الحلع والعدء وى العمود الثاتى ترق غتاصر 
العملية مجزأة» وفى العمود الثالث بلغة إنسان الغابات وفى العمود الرأ 


| أبع 
7 َك 


العناصرنفسها بلغة الرياضيات الحديثة. فى اعتقادى أن العد والأحلام هما جانبان 
لشىء واحد. إن التعبير بلغة الرياضيات الحديثة يركز على جانب «الحالة») (56016) 


| م ظ العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 


0 
ا 


كراسات عروض طحت 
مقابل التركيز على «العملية» (050©0655) فى نظرية العملية. حينا نتحرك من أعلى إلى 
أسفل فى العمود الثانى ونصل إلى الرقم 7 - نكون قد وصلنا إلى عالم اما بعد الذات». 
والذى يسميه الصينيون عالم «العشرة آلاف شىء». يسمى هذا فى علم النفس 
«الدأب». إن هذا الدأب هو استجابة الشخص عندما يصل إلى حافة العملية. لقد 
لاحظت التكرارية فى سلوك المرضى الذين يأتون إلىَّ لعلاجهم» حتى أننى أصبحت 
أتوقع بعض. الأمور من بعضهم فور بدء حديثهم عن أنفسهم» وكذلك ف المرات التى 
يكررون فيها الزيارات. 
الخلاصة - إن الحساب (811]11216)165.) يصف علم النفس والفيرياء 

عندما نعرف بعض عناصر «عملية» شخص ما عندئذ نعرف طريقة العد التى 
يستخدمهاء وبالتالى يمكن توقع الكثير من جوانب شخصيته. هذا يعنى أنه يمكن 
توقع متى يكرر هذا الشخص نفسه وعن ماذا. إن التكرارية تتم ما بعد الذات»؛؛ 
كذلك تدل الأحلام على العمليات التى تتم ابعد الذات». 

فى حالة آمى.. كانت الإهتزازات هى (28)» العنصر الثانى فى عمليتها هى )»08١‏ 
أى الإحساس بأنها كالطفل. والعنصر الثالث «(118» تتوقف عمليتها أى تصل إلى 
الحافة - أى حاجز ما.. هنا تتوقف عمليات العد وإعادة العد»الحلم والانكشاف. 

تخطى الحافة والعبور إلى العالم 

لنعود إلى العملية التى بدأناها مع امى. 
آرنى: هل تتصورين يا آمى نفسك طيلة الوقت على صورة امرأة مرحة أوحتى طفل؟ 
آمى: (بعد أن عدلت شعرها بيديها إلى الخلف) لو كنت أكثر حرية لكنت أقدمت عللى 


حضن الناس وخلافه.... ولكنى لا أعلم كيف يمكن أن أكون أكثر انخراطا 
لكين 


علق أحد الطلاب على عدم اكتمال الجمل فى رد آمى بسؤال: 

هل يعنى ذلك أننا وصلنا إلى حافة العملية؟! 

تنفجر آمى ضاحكة وتشعر بجسمها بهتز مرة أخرى. 

وتعود آمى للحركة وتندفع نحو بعض الحاضرين؛ وتصطدم مبم؛ ويصفق ها 
الجميع وتبدأ فى الحديث ثانية: 
آمى: ياله من درس غيرعادى فى الرياضيات.. لم أكن أدرى أن الاهتزاز سوف يفضى 


اا بسييبببيببببببب ججحب يليا الرابع: الرياضيات والأحلام | /ا"# | 
لأ 


حل كراسات عروض 


الأعداد التى تتحرك للخلف: 


من المهم أن يحلم الإنسان ويفكر فى الأشياء بداخله؛ وأن يمر بتجارب شخصية 
ثم يتطلب ذلك وقنًا طويلاً للتعايش مع كل هذا فى الحياة الواقعية. 


حيث إننا جميعًا شامانيون جدد. ورئة الحكمة العلمية والتراثية»؛ فمن العمليات 
ذات الأهمية القصوى عملية "انفتاح) الإنسان وتحرره؛ وفى خضم هذا ننسى الأحلام 
التى أوصلتنا إلى هذه المرحلة» ومن أين بدأ كل هذا.. يعبر المثل الصينى القديم عن 
هذه الحقيقة كالتالى: "إن العد الذى يتقدم للأمام» لابد أن يتراجع للخلف». 

يننو عدا قولة شديد الفمواص» :إن كان كذلك بالفعل «خاضة وآن التاويين 
كانوا دائ) فى حالة وعى متغيرء وبالتالى فهم يعون ويتفهمون ماذا يقولون. ولكن 
الآخرين كانوا يجدون صعوبة فى فهم مقصدهم. 

لنطرح مرة أخرى السؤال الذى أثاره التاويون: كيف يمكن لعملية العد التى 
تتحرك للأمام أن تتحرك للخلف؟ من الطريف أن فكرة قريبة من هذا لوحظت فى 
كتابات فرعونية ونظم عد أخرى. 

لا يمكن بالطبع التوصل إلى ماذا كان يعنيه التاويون بالضبط» ولكن لنحاول من 
تجربة آمى فهم هذه النقطة. حيث إنها عندما بدأت التراقص والذى يمكن التعبيرعنه 
بالأعداد .١‏ 05 ” - لقد غير من شخصيتها وتقدمت للأمام؛ ثم خرجت من هذه 
الحالة وعادت توعيها وأفاقت من الأحلام. 


فى شكل )١1-4(‏ نرى التأرجح بين حالتى الأحلام والوعى. 


ودنة اهملا 


5 وا وصه م 
النيلنييت معلا 


وهكذا نرى أنه حتى أنت وأنا وآمى حين نذهب للأمامى لابد أن نكود واعين 
بالحقيقة أننا نتقهقر بعيدًا عن القاعدة الأساسية لكل الوجود. لنتذكر عندئذ التاو 


الذى لا يمكن الإفصاح عنه. أى أكبر إحساساتنا عمقاء وأننا نعود ونعود مرة أخرى 


إلى الوحدة الأصلية (لاالمنا لماع تره)» وهى التى م منها كل شىء. 


هذه الوحذة الأصلية ((010نا [0718108) تحمل مسميات عديدة: الأرض 
لاضتمظ عط ]م لة) الأ ياه ون (دع/ت طدلا) »الإله (600) » الروح الأعظم أدع01)) 
(اتتمك » المادة (مع1افكلة) . الكون (18656هل]) »القاعدة الأرضية للوجود 
(وماعظ - لاخ 1ه -0سباه:0) » العدم (17010) . الضوء الأبيض الواضح ( 116 
اطونا عااط/ا رهءان) المصدر(ء010ا50) ,إن التاو وهومصدر العمليات داخلنا 
وخارجناء كان دائا شيئًا مقدسّاء شيئًا خلق كل شىء. إن التاو ليس شيئًا ليستخدم. 
وإنما شىء خلاق»شىء ربما يقال أثناء التعبد. إنه الحتمية التى تنبثق عنها كل الأشياء . 
إنها القوة الكونية التى تشمل القوى النفسية» الروحية وحتى الفيزيائية. إن الشعراء 
يصفونها بأنه الشىء الذى يملكنا بين يديه» الذى يأتى عند الميلاد» ويقودنا طيلة 
حياتنا حتى الموت. 


بعد كل تفكر وبعد كل نشاط يعبرعما يعتمل داخليا فى النفسء أعود وأقول 
شكرا لهذا الشىء الغامض وهذه القوة الكونية التى تخلق التاو ورياضيات الأحلام. 


لباب الراع: الرياضيات والأحلام | لخن ظ 


لبرت دب بسب ةج يباجيا وود :- عل 5 ٠‏ 1 


الباب الخامس 
«من المفيد أن نقول تحت تأثير الظروف اليومية - أن الكون موجود هناك بصرف 


النظر عن وجودنا من عدمه. ولكن وجهة النظر هذه أصبح من غيرالمعقول التمسك 
بها.. هناك إحساس غريب يوحى بأن هذا الكون تشاركى». ش 
جون هويلر ««ءاءع18'16 «طول - الجائز على جائزة نوبل فى الفيزياء. 

ييه الرياضيات رمز لوعينا.. لأجسامناء وأنه فى كل مرة نقوم 

بعملية العد. فإننا نخلق مدركا إجماعيا (10©) للكون. إن الرياضيات تصف ما يحدث 
عند تفاعل انتباهنا مع التاو.ومع الطاقات الكامنة فى المدركات غير الإجماعية (8/0170) 
وبالتالى انكشاف الحقيقة (ا]11ه16) . إن الرياضيات ليست فقط شقرة لكيقية عمل 
المخ.. وسوف يظهرف الفصول القادمة أن الرياضيات هى ما وراء العالم الفيزيائى. 

إن القوانين الرياضية يمكن أن تصف حركة الخراف» ويمكن أيضا بالقدر نفسه 
أن تصف العمليات الداخلية فى النفس وكل ضروب الخيال» وبالتأكيد تصف 
الأهذاف فى عالمنا الحقيقى الفيزيائى. 

إن انسياب إدراكنا محدود بمحددات وحواف تتبلور فى الأعداد ونظم العد ى) 
ينساب ماء النهر حتى يصطدم بعائق مثل جذع شجرة أوصخرة... وهكذا يحدث 
انسداد فى انسياب إدراكنا عند ما أسميتاه ا لقد رأينا فى الباب الرابع كيف 
تخلق هذه الحواف عوائق إدراكية.. رأينا أيضًا كيف أن الأحداث والأعداد تتوالل 
نتيجة للتفاعل بين الراصد وما يرصده. مثلم ذكرنا فى مثال الراعى والغنم. 

لنورد المثال التالى: هل تتدخل أحاسيسنا فى معدل انسياب حبات الرمل فى 
الساعة الرملية؟ لأول وهلة» سوف يجزم البعض أنه لا يمكن أن يحدث هذا - ولكن 
إذا تمعنا قليل فى هذا الموضوع سوف نجد أنه فور عزمنا قياس معدل سقوط حبات 
الرمل» سوف نواجه صعوبة إن لم يكن ذلك مستحيلا. الفكرة الأساسية هى مدى 
الدقة التى سوف نقيس بها معدل سقوط حبات الرمل. إذا أخذنا آلة تصوير وصورنا 
الحدث تظهر مشكلة أخرى. عندما تكون بعض الصور مهتزة فى بعض أجزائها و 
يمكن أن نعرف هل عدم الوصوح هذا يرجع لسرعة سقوط حبات الرمل الكبيرة أم 
أنها ذرات غبار داخلية... وهكذا. يقودنا هذا إلى التسليم بأن احاسيسنا تؤثر على 
رؤيتناء وبالتالى على النتائج التى نتوصل إليها بناء على ما اخترناه من طرق الحساب. 


للم 


الباب الخامس: المشاركة فى الكون أ ١غ‏ | 


لكى نتعمق فى هذا ا موضوع لنعد مرة أخرى إلى «العمل الداخلى» 


رمات على 


حافة الانخراط فى عملية زووعع0ع<1 مامأ عصنتناء2) 0ه عع لآ عط]1) : 

عندما نرى شيئا غير مألوف أو حدثا لا نتوقع حدوثه فإن عائقا يظهر تلقائًا 
بداخلناء وتظهر رسالة داخلية بأن هذا الشىء «لست أنا (م 06م) » أو «هذا 
«مختلف» (0]067) . عندما نصل إلى حافة ما نعلم أن «عملياتنا الداخلية» قد توقفت 
وتبدأ فى التكرار عند الحافة» نحس بأننا غيرمرتاحين؛ وعلى ما يبدو أن الأحداث 
تجهرى ضدنا و نشعر أحيانا حتى بالخوف أوبالصدمة. 

هناك عدد من الحواف التى تحد إدراكناء من أولى هذه الحواف هو العملية 
الداخلية الخاصة باتخاذ القرار بملاحظة ما يجرى. أسمى هذه الحافة» ب«بحافة 
الانخراط فى عملية». إن هذه الحافة الأول هى ملاحظة أو رصد مجموع (حدث 
خارجى أوعملية داخلية). فى علم النفسء. هذه حافة «الانعكاس الذاتى» - /اءة) 
(0و1اء1اء: أى - أن نستخدم انتباهنا للترك هل إحساساتنا. 


إذن بشكل عام, نتشبث بالإدراك الإجماعى (1©) » وهكذا عندما نلحظ فكرة 
حديدة تزوق شعو اماء أو إعساتا مدي فحين تخافة ماق الخالاتة الى 
نحس فيها بفقدان الاهتام به| يسمى حياتنا الداخلية. طالما لم نتخط هذه الحافة فإن كل 
مايدور فى المدركات غير الإجماعية (71019) يظل غير معروف. هذه الحافة الأولى تولد 
إسقاطاتء لأنه إذا لم نلحظ الأحداث بداخلناء فإننا نسقط «الخارج» (علأكانام) - 
ويظل غير المعروف (001014/1ا) غير مهم؛ أى اليس أنا" (100 ]00) . لقد أخبرتنى 
آمى مثلا أنها لو لم تلحظ «الطفل» بداخلها في «حركات التراقص». لكانت استمرت 
فى انبهارها بتلقائية الآخرين الطفولية. 

إن #حافة الانحراط في عملية» همش الإحساسات الجسدية أيضّاء بحيث تصبح 
غيرمهمة بالنسبة لنا. إن هذه الحافة مرتبطة بالأعراض السيكوسوماتية. إذا اخترت 
إغمال الإشارات الجسدية. ولكن عندما تقوى هذه الإشارات أو يظهر المرضء فإن 
إصابتك بالمرض تدهشك كا لو كانت هذه الإشارات غير موجودة قبل ذلك. إن 
اندهاشك ناتج عن وجود الحافة التى أدت إلى تهميش الإحساسات الجسدية الأولية. 

فى الفيزياء» تظهر هذه الحافة عندما نبدأ فى اتخاذ قرار بشأن ماذا نرصد. عندما 
نفكر فى رصد مرور إلكترون عبر حائطء فإننا تلقائيا نفكر بمرور إلكترون خلال 
فتحة فى حائط» وليس مرور إلكترون خلال حائط دون فتحة. سيكون مدهشًا بالقطع 


عندما نعلم أن الإلكترون يمكن أن يخترق حائطا بدون فتحة؛ أو ما يسمى بالظاهرة 
النفقية (اعء1آء اعددنا1) . 


حاقة الدلالة (ععندء 1 تمعاد ]0 عع5]0) : 

هناك حافة ثابتة للعمليات والتى أسميها «حافة الدلالة» أو المغزى. إذا كانت 
الرموز أوالمحتوى الخاص بالعمليات يتلف عا نظنه. فإننا نميل لإمماله» مثلا همل 
المراهقون الأحلام التى يظهر بها أطنال. من هذا يمكن أن نقول إن الحواف مثل 
الأسوارحول بيوثنا تحجب الأشياء والأمورء التى ثراها غيرذات أهمية من الآشياء 
التى نرصدها حتى الأحلام. 

يتم ذلك أيضا فى الفيزياء» عندما نهمل الأحداث النادرة» أو التى تظهر مرات 
قليلة ونهتم بالمتوسطات الإحصائية للأحداث المتطابقة التى تظهر مرات عديدة. 

يعتير الفيزيائيون الأحداث غير المتكررة غير ذات دلالة» وإنا الأحداث ذات 
الدلالة» هى الأحداث المتكررة أى مدركات إجماعية (8©)) أما الأخرى فهى 
مدركات غير إجماعية (80[19) . 


عل أية حالء يركز العلم على الاستخدامات» وليس على معنى الأحداث.. فمثلا 
فى أثناء الحرب العالمية الثانية لم ينتبه العلماء لخطورة الطاقة الذرية» وإنما اندفع الجميع 
فى اتجاه السباق لتصنيع القنبلة. إن كل إدراك وكل اكتشاف له معنى ومغزى وإهمال 
مثل هذه الحقيقة: هو تخلى عن المسئولية الخاصة بالإكتشاف. 

لا يمكن اتبام الفيزيائيين بمثل هذه الوصمة.فهم مثل كل البشر يقعون تحت 
تأثير الثقافة اليومية» التى تحيط بهم وتشكل وجدانهم وخباراتهم. بعد تخطى 
الحافة الأولى نخطو تلقائيا نحو ا حافة الثانية» ونهمل ما نراه غير متوافق مع ثقافتنا 
وفكرنا. 

حافة معايشة العملية (دوع10م عسمتكابآ 0) عع 110 عط"]1 ) : 

هناك حافة أسميها «حافة معايشة العملية».. عندما يكتشف الإنسان شيئًا جديدًا 
بداخله؛ ولكنه لا يسمح له بالظهور ولا يخب رأحدًا به. فمثلا لقد تخيلت سابقًا البحيرة» 
وتفيلت أن هذه الصورة ذات دلالة» وتلا ذلك ظهور الوجه المبتسم؛ ولكننى توقفت 
عند هذا ولم أكمل. وخجلت أن أقص على أحد هذه الرواية» وبالتالى لم تظهر فى 
إدراكى الإجماعى (01) . 


/ 


ا 
الباب الخامس: المشاركة فى الككون | و | 


يحدث هذا فى الفيزياء أيضا حين) يترسخ الاعتقاد بأن ما اكتشفناه أو رصدناه 


هوموجود بصرف النظر عما فعلناه نحن. 

هناك اعتقاد راسخ أن الاكتشافات فى الفيزياء هى خاصة بعالمنا ا موضوعى 
(280110 علاتاءوزه0) . بذا يفصل علاء الفيزياء بين المادة و«النفس»» ويعتبرونها 
الست أنا» (ع10 ]00) . 

لقد اكتشف علاء الفيزياء أن الجسيهات الدقيقة مثل الإلكترونات والبروتونات 
وغيرها متشابكة (621828|60))» أى لا يمكن فصلها بعضها عن البعض. وبالتالى إذا 
أخذنا هذه الحقيقة بجدية نصل إلى استحالة الفصل بين «الأنا» و«المادة»» ولكان 

لذا.“لينين. “غرينا”' أن علاء الفيزياء الحديثة مثل هيزنبرج» باولى» بور 
وشريدنجركانوا مؤمنين بعقيدة اليوبانيشادس (1[004111511205) وهى فلسفة هندية عن 
عدم التحديد ووحدة (117/50162655) الكون. 

حافة الكون (عوء انمتا عطا 0 مم10 عط" ) : 

هناك حافة رابعة وهى الحافة التى تميل إلى الفصل بين ذاتنا والعالم من حولنا أو 
بعدنا. يملؤنا جميعا الاعتقاد بأن تلك المجموعة.. ذاك البلد.. الجانب الآخر من 
الأرض.. القمر.. المشترى والشمس والكون هو شىء آخر الست أنا» (06< ]30) . 

هذه الحافة سواء فى الفيزياء أوفى علم النفسء ترتبط با يسمى «الراصد». إننا 
نعتبر أن الراصد «فينا» أى بالضرورة «يقع بداخلنا». 

لولم تكن هذه الحافة» موجودة لكنا تصورنا أن ما نحسه بداخلنا هونفسه الكون 
حين ينظر إلى نفسه. عادة ما نرى فى الأحلام منظرا «من فوق الحبل4 72010111417) 
(/ناع1؟ مها أو نرى الْعألم من خارج الكرة الأرضية؛ لذا يمكن أن نقول إن «عين 
الحلم) (صمقعىل عط 1ه عنزع)- إذا جاز لنا أن نستخدم هذا التعبير - هو نوع من 
النظرة الكو عا ها ديق 

فى معظم الأديان تظهر هذه الحافة على شكل اعتبار الآلحة والإهات خارجيًا؛ أى 
الست أنا». إن معظم الناسر في الغرب يجدون صعوبة فى اعتبار آهة الشرق فى 
الأساطير القديمة والحكمة التقنيدية هى رمزلا يحسون به أو حتى الوجود نفسه. 
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فى علم النفس» يوجد ميل نحو التركيز على القضايا الشخصية أكثر من القضايا 
المتعلقة بالعلاقات بين الأشخاص. فى الفيزياء يعتير الراصد سواء كان شخصًا أو 
جهازًاء يوجد فى موقع معين فى زمن معين» وهذه صيغة أخرى من هذه الحافة. لو لم 
تكن هذه الحافة موجودة, لكنا أكثر تقبلا لفكرة أن «الراصد» يمكن بالفعل أن يكون 
خارج أنفسنا أو خارج أجسامنا. 

تكون الفيزياء مختلفة بالفعل لو نظرنا إلى مهمة الراصدء وكأنها عقل الكون مثلاء 
والذى يرصد الكون من خلالنا ومن خلال كل المخلوقات الأخرىء التى تملك 
إساتا وشحورة كنا منتري» :إل القرصية 'انخامتة-.يكون: الأدراكابت غين 
الإجماعية(0108) لوظيفة الراصد بأنها موجودة فى الفراغ الكونى سوف يساعد فى 
فهم بعض الظواهرالمحيرة فى الفيزياء الحديثة. 

حسب الوضع الحالى تنظر فيه الفيزياء إلى كل شىء منفصلًا عن الآخر, إلا أن 
كل الأشياء الآن تبدو مترابطة ومتشابكة» وإن كانت هذه الرؤى موجودة بالفعل فى 
الشامانية والحكمة التقليدية» فمثلا تعتبر السماء هى «الإله الأب» والبحر هو الإله 
«الأم» والأرض هى «الأم».. وهكذا نرى أن كل هذه الأشياء هى «أنا» () - أو 
على الأقل جزء من العائلة. 

إذا تمعنا فى تجربة ما عن الجسميات الكمية مثل الإلكترون أو الفوتون. فاختيار 
الجربة يعنى تلقائيًا تحديد النتائتح:..وهذا يعنى بشكل ما تدخا فى «سخلق الكون». 
ويعتمد ذلك على من نحنء وبالتالى على ما سوف نحسه بإدراكناء فى نفسناء وكذلك 
فى عالمنا الفيزيائى. 

كل هذا كان معروفا فى الشامانية لقرون عدة, كذلك إذا رجعنا إلى أفكار الدوس 
هكسل (لإء11031 05ا4100) فى دراسته المعروفة «أبواب الإدراك») 0 ورووط) 
(000)معهمه - والتى يقول فيها وبوضوح إن شخصيتنا ووعينا نحدد إدراكنا. 


2 


الباب الخامس: المشاركة فى الكون :2 د 


حافة العملية 
تظهر العملية فى العنصر الأول للادراك 
لحان لحري 
| يظهرالمحتوى فى العنصر الثانى للعملية 
| يظهر المحتوى فى العنصر الثالث للعملية 


حافة العالم الشخصى 


| حافة الكون 


يظهر المحتوى فى سلوك الجسم وفى العلاقات الشخصية 


كلد العملة سكان القانات ١١‏ الرياضياتك اخديفة | 
3 1 

7295000000 ا 

ا 0 ٍ 1 | 

ْ 3 08 

إٍ 

ا ْ 

الكثير أعداد أكير ‏ | 

ا 

أعداد أكير ا( 


ترتبط بالعالم خارج الذات والعائلة كالذات نفسها 


الارتباط بالكون 


عادة عند هذه النقاط أثناء محاضراتى فى الفيزياء وعلم النفس» يلقى الطلاب 
أسئلة عديدة. كرد على التساؤل عن «حافة الكون»؛ أجابت 4 بأن الحافة الرابعة همى 
الكون. وكونه مكانًا لكى نعيش عملياتنا الداخلية. بالنسبة لآمى كانت هذه الحافة 
الرابعة عن الكونء وكونه مكانا لكى نعيش عملياتنا الداخلية. حيث تساءلت كيف 
يمكن أن يكون الكون هو بيتها فى الحياة اليومية؟ كيف يتسنى لها أن تعيش حياتها 
بتلقائية فى أى مكان وأى وقت.. بعد ذلك أضافت أنها تخجل من أن تكو ن تلقائية مع 
الأصدقاء. يمثل ذلك حافة بالنسبة للحياة الشخصية لآمى. أن تكون تلقائية» حرة 
«وبدون حافة» على الملا فى أى مكان وأى وقت!! إن هذا «لست أنا» (06 006) قالت 
ذلك وضحكت وأضافت أنما تفضل أن تبقى خلف الحافة. 


قلت ها إننى فهمت ماذا تعنى حيث إننى استغرقت أربع وثلاثين عاما حتى 
أتخطى الحافة التى بينى وبين الفيزياء» ورغم أننى درستهاء ولكننى لم أصنف نفسى 
عالما (150)جعا50) أبدّاء إننى إخصائى علاج طبيعى وتخطيت كل حواف الفيزياء. لقد 
كانت الحافة الرابعة هى الأكبر بالنسبة لآمى» وهى كذلك بالنسبة لمعظم الناس. 
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كراسات عروض سد 

إن «حافة الكون» تظهر أيضًا عندما نندهش لعرفة أن إدراكنا ليس محصورًا فينا 
فقطء وإنها يرتبط أيضًا بأحداث تحدث عن بعد. لقد سمى العالم الكبير يونج هذه 
الروابط «بالتزامنية»؛ إننا نندهش لحدوث مثل تلك الأحداث؛ نظرا لأننا نفكر بشكل 
معين» وهو أن المادة توجد عند موضع فراغى معين؛ وليس على شكل تواجد فى كل 
مكان فى الوقت نفسه وق كل أبعاد انبر الوقت» (عطزنًا 01 "0ت . 

مند فجر التاريخ ترى الحكمة التقليدية» وكذلك الشامانية. أن مثل هده 
العلاقات هى حوار مع الآهة. ولكن منذ عصر النهضة. لم يعد الفيزيائيون يعب_رون 
عن الكون بدلالة الآهة والمقدساتء وإنا بدلالة الطاقة والفراغ الزمكانى. كذلك 
يعبر علاء النفس علا يدور بداخل الإنسان وخارجه بدلالة مفهوم «النقس» 
(60لاوم) . قبل عصر النهضة كان الناس على فطرتهم. وفى كل العالم يؤمنون بأن 
الإله المقدس هو القوة التى تحرك كل شىء»؛ وهي وراء كل الأحداث.. كان هؤلاء 
أيضا يؤمنون بأن الآهة وراء كل الأقدار. 

فى صلاة ديانة «اليوروبا» (0504هلا) فى غرب إفريقياء نرى التراتيل التالية: «إِنْ 
المواث الدع له بانشمرارة لا بالخلاتن ن: الأعنيان إن الكاركالتي كع بامحمر ارت 
بانعووار لاتاعدني ف الاأعبان. 

وتستمر هذه الصلوات فى الربط بين أرواح الخلاء (ودعم ممع الثروة 
(طغلؤء:8؟) واليوم (/إ02) وكذلك الموت والنار» وبأن هؤلاء يعذون بالطريقة نفسها. 
يعتبرعالم علم النفس. والذى يتبع منهج يونجء وهوماى لويز فون فرانتز ©3131) 
(02هم دولا عؤأناه.آ أن هذه الآهة ترمز إلى الطاقة النفسية كمصدر للوعى. إن روح 
الموت كمثال هى الطاقة التى يعتد بهاء وهى التى تحدد القدر مثل العَجز والرقت 
الذى تنبثق عنه العمليات الشخصية . ْ 

ف امتلرات «النوروياة” فشكل 'الكوخ بطاقات: ذكزة مقزدةه أو آذه انميت 
ب«اليوم» و«الموتاو«النار» وهكذا. هذه هى الأرواح التى تعد. إنها هى الكون 'لذى 
بحسب والذى يحدد ماذا يحدث. إنها هى التى تنبثق عنها العمليات الشخصيةء وكل 
الوجود خطوة فى كل مرة» أى عددًا واحدا فى المرة الواحدة. 

تتحدث الأساطير الندية القديمة أيضًا عن الإله البراهماء والذى يخلق الكون 
بأن يحلم به حتى يتحقق. يؤمن الأبورجينيون» وهم سكان أستراليا الأصليون. بآلهة 
متعددة؛ فى هذه ألمرة من مملكة الحيوان» وكذلك يحلمون بالكون لكى يتحقق. 


فى كل الخضارات القديمة حول العالم» يدور الحديث عن الآغة التى تحلم بالكون 
ويتحقق حتى يعرفوا أنفسهم؛ أى حتى يخلقوا صورة مرأة لأننسهم هم. و, هذه 
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حدم كراسات فر وض سس سس سس سس سس لس 
القصص نرى أن البشر يعكسون ذكاءً رد (ععدععوخااعاضا ادوع أمن) والذى يود 
معرفة ذاته. فى هذا السياق يرون الكون كائنًا ذكيًا يتوق للوعى من خلال انكشاف 
(عمنلامغصن) الأحداث. وظهورها على الشكل الذى نسميه بالواقع الملموس 
(«رافلدء8 علاناءءز0) . فى هذا الشأن يقول يونج بأنه بالضرورة يحتاج الإله إفى 
البشروظهور الحياة البشرية: وذلك لكى يصبح واعيا. 


هذا هو ما اكتشفه بعض الفيزيائيين مثل جون هويلر. إن الراصد اليوم مسثول 
جزئيا عن تولد الواقع» وحتى تولد الكون منذ البداية. ى شكل )١-5(‏ نرى شكلا 
يوضح كيف يمكن تصور الكون ينظر إلى نفسه. 


شكل (ه-1١):‏ شكل تخيل يبين كيف يمكن للكون أن ينظر لنفسه. 

لقد رسم هويلر نفسه هذا الشكل فى عام 919١م‏ فى محاضرته عن أينشتين» وكا 
نرى فى الرسم. يتخيل هويلر الكون على شكل كائن ما له ذيل وعين. يمثل الذيل 
المراحل الأولى من الكونء والتى تطورت إلى واقع محدد بواسطة وعيها ذاته» والذى 
يعتمد بدوره على الواقع الحقيقى المنكشف. 

إننا لا نؤثر فقط على سير الأحداث, وإنما نحن جزء لا يتجزأ ولا ينفصل عنها. 
منذ الأزل والبشر يؤمنون بطاقات مقدسة عالية» تعمل - وبشكل غامضء وتقدر 
أقدارها. فى القرن الرابع قنز كين المسيسيون أن الله هو رياضياتى وضع معمار 
الكوةثر أسطة ورصينة: 

إن الأساطير تذكرنا بأننا لسنا فقط راصدين. وإنا نحن نتاج العمليات الكونية 
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كراشاك عروض عه 
الشعور باللا حيلة أمام حياتنا فى هذا العالم الذى هواليس نحن) (05 3/01) - ندحاج 
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إل الزائقة؟" زمدغوة) 1 سباعديه #ستحزة قسن وكباماموق: لعن تدلو اماليانة 
عنا. مثل| نقوم نحن باعتبار بعض الأشياء ومهمل غيرهماء تقغضى الحكمة القديمة بأننا 
أيضًا يمكن أن تعتد بنا الطبيعة أو لاتعتك. نحن من وجهة نظر عقولنا جرد الرقم) 
بالنسبة للكون. ربا كان هذا الخاطر هو الذي أوصي بالمثل الشائع الذي يصف المرت 


#0 


بمقولة ارقمك سقط 

يؤمن البشر من القدم بأنهم يستطيعون التأثير على الكون بواسطة الأرواح» لتي 
يمكنها التدخل. هذه الفرضية هي أساس الإيان بدور الصلوات للقوي العليا من 
أجل المساعدة. نأمل داتها أن الصلوات» والتراتيل» والتدخل والشاماني» والاتصال 
المباشر مع الآهة يمكن أن يؤثر علي انسياب الزمن. 

م تخلق الآلحة الكون دون البشرء فنحن أيضا عندنا قدر ضئيل من هذه الطاقات 
الآفية:وبالتالى فحن شارك بقدر: ضغيل ف تشكيل الكون: فلك البشر دان قذرا 
معينًا من المدركات غير الإجماعية» قادتهم للإيان بأنهم يستطيعون جذب انتباه الكون 
من خلال الصلوات؛ والأحلام؛ آي من خلال حالات الوعى المختلفة أو المتغيرة. 

إن إدراكاتنا الفريدة» واحساساتنا غير الإجماعية (3201) هي حوارات مع 
الكون. نأي الآن لتمرين يوضح مبدأ المشاركة هذا. 

تمرين في عد المدركات غير الإجماعية (770016) والحواف 

نظر! لعدم الخبرة في التعامل مع العمليات الداخلية في ذاتك؛ لابد من إجراء هذا 
التمرين مع صديقء أو اذهب إلي مكان هادئ حيث لا يزعجك أحد. اختر جلسة 
مريحة وأغلق عينيك؛ واستعد للتركيز على العمليات الداخلية في نفسك. 

١‏ - اسأل نفسك «ماذا يحدث؟» «ماذا تلاحظظ ؟» دوّن ملاحظاتك عنما يحدث. 

5- هل تلااحظ شيعا جديداء» مثل فكرة أو شعور ماء أو إحساس جسذدي» أو 

- ادع نفسك لكي تلاحظ وتتبع إحساسكء. لاحظ كيف أن العملية 'لتي 
تتابعها تتكشف لمجرد أنك تلاحظها أو تحسها. 


2 جمع رائى. 
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حل كراسات عروض 

؛- مهمتك التالية هي ملاحظة متي تتردد عمليتك أو حتى تتوقف. بكليات 
أخرى, لاحظ حافة العملية. انتهت العملية - لاحظ الحافة. 

ما الحافة التي وصلت إليها؟ هل هي «حافة الانخراط في العملية» بملاحظة 
ومتابعة انسياب احساساتك؟ عندئذ تكون قد وصلت للحافة الأولى. 

أم أنت عند الحافة الثانية «عدم الاعتداد بالمحتوي»؟ هل تشعر بأن ماحدث غير 
ذي أهية. خيال جد غير عادي جذاء غير معروف. أم غير مناسب لك؟ عتلكذ أنت 
عند الحافة الثانية.. لكي تتخطى هذه الحافة» اعتبر إمكانية أن ما تحس به مهم. واعط 
نفسك فرصة ووقتا أطول. 

إذا اتكشفت عمليتك أكثرء اختير وتأكد أنك وصلت إلى «حافة إيصال هذا 
الإحساس إلى وعى جسمك»”*' إلي علاقاتك» أسرتك أو المجموعة. الهدف من هذا 
التمرين هو ملاحظة الخوافء؛ وليس الضغط على نفسك حتي تنكشف «عمليتك). 

نبنالق لاتعظل أن وذكلف نهو الحرية يمكوا أن خط أو “تناع العملية 
الداخلية لكى تنكشف. 


حافة العالم (عع 10 10:ه'11): 


إن مقدار معايشتك خذه العملية الداخلية يعتمد على عوامل عذيدة منها: 
شخصيتك. الثقافة المحيطة: الأوقات التي تختارها والوضع العالمي. إن العالم يشارك 
في إما مساعدتك. أو إحباطك في محاولتك تخطي الحواف. 

مثال ذلك: إذا كنت ناشطًا اشتراكيًا فإنه في بعض الدول يحيط هذا النشاط 
الشخص بالخطر وربما يتم سجنه أو حتي إعدامه إذا أفصح عن كل ما يعن له. 

كل هذا يعني أن تخطي الحواف ليس شأنك أنت فقط. وإنا يتدخل العالم في ذلك 
وبشكل كبير ومؤثر, أي أن الكون يلعب دورًا فيا يبدو وكأنه حواف بالنسبة لنا؛ أي 
إن الحواف وتخطيها هي عمليات تفاعلية» تعتمد على الراصد والمرصود. 

يعني كل هذا أن بعض الناس تتوقف عند حافة ما ولسنين طويلة.. بعض الناس 
مثلّا يهابون الخطابة» أن يكونوا نشطاء اشتراكيين» محبي أنفسهم؛ أو حتى قادة أو بادا 
منطوين.. مثل هؤلاء الناس يعتقدون بأن عملياتهم الداخلية تخصهم هم. وهم فقطء 


وليس للكون أي كه فيها. 


(#) ووم رع 1ن للك لألله80 . 
| ٠ه‏ | العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 
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كراسات عروض سح 
اللاموضعية (نزاوءه000-1) في علم النفس: 


أحد أسباب هذا التوقف أن التغير الشخصى ليس شخصيًا فقط وإن| يرتبط 
بالتحول الكوكبي (81081). عندما تتغير ذاتكء فإن العام من حولك يتغير أيضًا. إن 


الحافتين الثالثة والرابعة» هى تغيرات منظومية (وععصفطء مرعزورة) أى أنا 


تفاعلات بين ما يبدو شخصيا بحثا وبين ما يبدو خارجيا أو كونيا. 


هذه هي نقطة التّاس بين مفهوم اللاموضعية وعلم النفس» وعندما نصل إلى 
احافة العالم»؛ أى حدود قاعدة الأعداد (8256 010661لا) ونكون قد وصلا إل 
المنطقة التي يستحيل عندها الفصل بين علم النفس الجماعي والشخصي.. عندد. كما 
تؤثر العوامل الخارجية على الشخص. يؤثر الشخص علي عالمه الخارجي. 

هذا كله يوضح أننا لا يمكن أن نجبر أنفسنا علي تخطي حافة ما؛ لأنه حتى 
نتخطاها لابد من حدوث تغير ما في العالم الخارجي. 

على مدى التاريخ» استعان البشر بالسحرة» الشامانيين المنجمين» ومفسري 
الأحلام لكي يتخطوا «حافة الكون» ويغيروا من العالم الخارجي. ما يقوم به هؤلاء 
«المسأعدون) (00111]01015]) - هو جعل هذه الأمور الغامضة «معتادة» (0ؤ[اتملة؟). 
هذا هو أيضًا ما يفعله الفيزيائيون مع العالم» عندما يقومون بإجراء تجارب علي شيء 
غامض يقومون بوزنه» تعجيله وقياس جوانبه بأقصى دقة ممكنة؛ يدف كشف سره. 
وهذا يعني أن الفيزيائيين هم أيضا حسيوك (67<061160121) إمبريقيون (1261100[1ع) 
مثلهم مثل أخصائي العلاج؛ أي يعتمدون علي حسهمء وبشكل كبير وملموس. 

من تجاربي الشخصية واحتكاكي مع عديد من البشر في دول مختلفة» أري أن 
آلاف البشر تحاول تخطي «حافة الكون»» وسوف تتغير نظرتنا إإلي كوكب الأرض 
بشكل أكبر حتى من 2 الجايا (5أ5عط]0ملاط منت ) 27 سوف ننتقل إلى رؤية 
جديدة. ليف امد علي الإحساس بوجود مخلوقات شبيهة على الكواكب أو 
المجرات الأخرى, وإنما كل شيء في الكون هو جزء من عائلتنا الكبيرة. 

يقودنا كل هذا إلي أننا جميعا نشارك في صياغة علم جديد» يضم الحكمة القديمة 
وعلم النفسء. والعلوم الحديئة فى منظومة واحدة. سوف يؤدى كل هذا إلى تعير ما 
نسميه الآن «الفيزياء»؛ لكي يركز علي الأحداث التي تحدث مرة واحدة فقطء بها في 
ذلك في المدركات غير الإجماعية (782012)» بالإضافة إلي المتوسطات الاحتالية 
والإحصائية. وهذا يعني أننا نعيش في عصر الشامانية العلمية؛ حيث توجد بوابات 


(:) تقضى فرضية الجايا بأن وجود الحياة على الأرضء ووجود الكائئات الحية هى حلقة فى دورة الحياة على الأرضء ولولاها يختل التوازن. 
وربا أدى ذلك إلى دما رالكوكب. 
الباب الخامس: المشاركة فى الكون | ١ه‏ | 


لسد- كراسات عروض 


2-00 
ا 
فتكبيبمنتا 


مفتوحة للحكمة التقليدية والعوالم الداخلية. بجانب العلم الموضوعي والصدق الذي 


يخضع للقياس. 

في ختام رحلتنا هذه يمكن أن نستخلص أن وعينا يستوعب الرياضيات 
والفيزياءء من خلال العدة والرصد والإدراك على الأوجه التالية: 

- اختيار المجمع (821ع3887) الذي سوف نعده (مثلا الغنم). 

- اختيار مجموعات من هذا المجمع؛ والتي سوف نركز علي عدها (مثلا كل 


الغنم). 


- عدم الاعتداد ببعض المجمعات. أو المجموعات الأصغر (4851222]65هطناة) 
(مثلا الغندات البنية). 

- عمليات توافق (8«اطاء281) - أي مناظرة أو مقارنة؛ اعتمادًا على نسب معيئة 
من حياتنا اليومية أو أجزاء الجسمء واستخدام الأرقام كعلامات مثل العدد واحد 
للرأسء والعدد ؟ للذراعين: والعدد ” للرأس والذراعين.. وهلم جرا؛ لتمثيل هذء 
المجحمعات. 

- تركيب (9]711©]11118) وترتيب هذه العمليات المجمعة؛ حسب الحواف التي 
تشمل حوافنا الشخصية وحواف ثقافتنا. تظهر هذه الحواف في قواعد الأرقام 
ومحددات كيف نعرف أنفسنا نحن وماذا ندرك بوعي. 

إن عمليات العد وإعادة العد ماهي إلا تعبيرات (16867]24102م2) عن 
العمليات الحميمة نصف الواعية» والتي تشارك. وعلي الدوام في خلق الكون. هناك 
أكثر من 5 بلايين «عوالم دأخلية»» موجودة على جسم واحد مادىء آلا وهو 
«الأرض». هذه البلايين من العوالم الداخلية والخارجية المتفاعلة» العد وإعادة العد. 
تشارك في خلق الكون: 1 


؟ه ا العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 


الأعداد والمجالات: 


كراسات عروض لد 


الباب السادس 


مجالات الأعداد والألعاب المقدسة 


«إن الإله هو رياضياتي وقد بدأت صورة الكون تتشكل على شكل فكرة رائعة 

وليس آلة عظيمة 
سير جيمس جينز (6325ل 5ع دردل “رزك) 
عالم فيزيائي شهير بي بداية القرن العشرين في كتابه «الكون الخفي) . 

لقد كانت رحلتنا حتى الآن تهبدف الكشف عن كيفية ظهور الأعداد من عمليات 
إدراكية تفاعلية بين الراأصد والمرصود. وأصبحت (مدركات إجماعيةة (018) - معيرة 
عن أحداث معينة. للأعداد قواعد تولد دورات مثل الدورة من العدد ١‏ حتى »٠١‏ 
والتي تتكرر مع اضطراد العد. بشكل ما ترتبط هذه الدورات في منظومة إدراكنا 
وتؤكد وجود حواف. 

في هذا الباب سوف نري كيف تشكل هذه الأعداد نوعًا ما من الخريطة التى 
يسميها الرياضياتيون «جالا؛ - علم الحساب هو في الواقع قواعد اللعبة في مثل هذا 
المجال» وسوف نرى كيف أن هذه الخريطة توضح كيفية عمل عقلنا غير الواعي. إنني 
مشتاق لبيان كيف أن عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة تناظر عمليات 


كرا 


إن استخدامنا لكلمة «يجال» في الحياة العامة متعدد ومختلف المعاني. لكل محال 
قواعده وضوابطه؛ فمثلا مجال كرة القدم يعنى القواعد التى يلتزم بها اللاعبون 
والنطمون» أ فعال غك القن :يع نوا من الدراشة:. وهكذا ترئ أن كلمة 
(اللجال» نحي تنظل) معيذا وبية معينة: في شكل (135) تضم خطوطا ريت المجال 
لقنا بي عضوي وتنا يهو 


أ 


ش | 
شعل 1-50 ) المجال التناطيين لتقي منداطيسى. 


4 اع ْ 
الباب السادس: يجالاات الأعداد والالعاب لقسةا م 


المجالات الرياضياتيه : 


قواعد مجال الأعداد: 


عند وضع برادة حديد في مجال قضيب مغناطيسي تترتب هذه البرادة بشكل 
معين» كذلك يؤثر مجال الجاذبية الأرضية على حركة الأجسام على الكرة الأرضية. 
مغهوم المجال قديم جذا وكان الصينيون القدماء يصورون «التاو» على أنه مجال له 
خطوط قوي اسموها «بخطوط التنين» كان هذا المجال الروحي والسيكوفيزيائى ىا 
تصوره الصينيون قديًا له تأثير على ليس فقط صحة وحالة عقول الناس» وإنما أيضا 


على الجيولوجيا والحغرافيا الخاصة بالأرض. 


يعتبر الرياضياتيون أن الأعداد تمثل يالا له قواعد لعبة معينة» مثل: الجمع 
والطرح وغيرها. 

لفورد المثال التالي: عندما ننظر إلى الأعداد الموجبة ١‏ ل لا 4 ف لي لا 24 .. 
ونضيف أي رقم إلي رقم آخر نحصل على عدد جديد ينتمي إلى مجموعة الأعداد 
الإحجا دلت ير حمل لمم هذه بطل فق تين الجان بعال الأعلاد الوحة ف 
عمليات الجمع نحن نضخم أحد الأعداد بمقدار العدد المضاف. وفي عملية الطرح 
نعو عمل العكين: 

عملية الضرب هي في الواقع عملية جمع» تكتب بشكل مختصر أي إن © + ه + ه 
٠١ - 0 +‏ أو تكتب 0 # 4 - ٠١‏ عملية القسمة هي عكس الضرب وتتلخص في 
شطر شىء ما إلى أجزاء متساوية. 


لكل مجال قواعده - قواعد اللعب بداخله - لنذكر قواعد اللعب في مجال 
الأعداد: 

-١‏ الانغلاق (21051116)): هذه قاعدة عامة لكل المجالات - كل ما يحدث 
المجال لابد وأن يظل بداخله - كل ما يحدث بخارجه لا ينتمى إلى هذا المجال المعنى. 
تحمل هذه القاعدة 2 طياتهبا ا(لحدود المجال). 

7 الجمع والطرح (دمتاعةغطن5 لتنة ج4003615): وهذه خاصة بمجال 
الأعداد وتعنى أنه يمكن جمع أو طرح أي من الأعداد فى أى وقت نبارا أو ليلا - 

هنا لابد وآن نستدرك أنه عند جمع أعداد لا توجد أي مشكلة: ولكن عملية 


الطرح تست بالضرورة كذلك» حيث أنه عند طرح عدد ما من عدد أصغر منه 


| العقر الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 


الانغلاق والعوالم 


الجمع والتكبير: 


كراسات عروض ص7حجج 
سوف نحصل على عدد سالبء وهذا يرجنا من يجال الأعداد الموجبة؛ لذا نضصيف 
الأعداد السالبة لمجالنا ى) في شكل (5-5). 


1520000 و+ #و+"”و+عاو+اوءو-او-5او-”و-5.. 


شكل )١-5(‏ حال الأعداد الموجبة والسالبة. 


إن محال الأعداد هو جال مغلق إذا اكتفينا بالجمع والطرح. إذا أردنا دمح عمليتي 


ل ل بهذا يمكن لدت لاا 
أيضا. وهكذا نري أن هذا المجال مغلق. 


خاصية الانغلاق تعنى أن المجال المعنى؛ عالم قائم بذاته. لكل محال خصوصيته 


حسب القواعد الموضوعة. 


إن محال الأعداد, مثل الأعذاد نفسهاء يصف إحساسات إجماعية» ولكنه أيضًا 
يرسم أشكالا لأخري غير إجماعية. بكليات أخريء يمكن أن نسمي المجال بانجال 
عمليات»؛ لأن العمليات الحسابية التي تجري في مجال الأعداد يمكن أن تعبر عن 
أحداث «حقائق إجماعية»» وكذلك إحساسات سيكولوجية. 

يمكن أن نقول أيضًا إن محال الأعداد هو مجال وعيء تتم به العمليات الحسابية 
نفسهاء مثل: الجمع والطرح والضرب والقسمة. 

إن عملية الجمع الحسابية تناظر عمليات تكبير الإحساسات في «مجال الوسي». 
هناك كليات عديدة للتعبير عن ذلك مثل التقوية (عطايدع:)5) إطالة (70عاءاء)» 
وتضخيم الإحساسات. 

كل منا عنده هذا الإحساس الداخلي بالإضافة أو الجمع؛ أي أننا وياضب نيزن 
بانلولد أو الستليقة» لأن كلا منا يقي هن العملة وشهولة جذا. 


الطرح, الدين, الإشاعة والإسقاط 


إن عمليات الطرح تناظر في علم النفس عملية جعل الأشياء أصغر. أي الإقلال 
من شدة أو أهمية حدث ما. ويمكننا عمل ذلك وبسهولة شديدة عندمأ نهمل جانًا 


الباب السادس: يجحالات الأعداد والألعاب المقدسة| ‏ هه ؤ 


معينا من قضية ما. 


سبح كراسات عروض 
لقد ظهر مفهوم «السالب» حوالي ١8٠١٠ - ١٠١١‏ قبل الميلاد ولا تتوافر 
معلومات أكثر من ذلك عن هذا الموضوع. مع هذا المفهوم تولد مفهوم الدين. لننظر 
في مفهوم الدين السيكولوجي. إذا تحدثت عن شخص مأ ومدحته أو دممته» فقد 
أفيحة درن هذا الخضن ميك انك عندكل الترشيت:شية اف تخضينه لست 
عنذك عن ستوى الوعى. يسمى علاء النفس عملية الاقتراض عله :«اسقاطًاة: 
إن العدد السالب في الرياضيات يناظر دينا سيكولوجيا. الحديث عن شخص 
آخر واحد من مواضع الإسقاط» والأحلام هي الأخري نوع آخر من الإسقاط. 
إن قبيلة السينوي (56101) في شبه جزيرة الملايو» تمهمت معنى الدين» حيث إنه 
حسب تقاليد هذه القبيلة» لابد للشخص أن يقدم هدية مكونة من الأشياء. التى رآها 
في حلمه - يقدمها لشخص ماء لذا تكون قبيلة السينوي قد فهمت معنى الإسقاط. 
إذا حلمت أو تحدثت مثلاً عن «الدالاي لاما» وقلت إنه إنسان عظيمء فأنت 
مدين له ولنفسك بأنك وعيت أنك وهو :دلاي لاما». إذا سحبت الإسقاطء فإنك 
بذلك «ترفع الدين»؛ لهذا يقول بعض علاء النفس بأنك تتملك شخصك بتضخم 
ذاتك. 
التربيع والتكبير الذانسي 
التربيع عملية ضرب خاصة حيث تضرب العدد في نفسهء أو تضيفه إلى نفسه 
عددًا من المرات يساويه. أخذ جذر العدد هو العملية العكسية للتربيع. كما هو واضح 
من شكل (7-”7) فإن أربعة أقدام طولا تمثل بخط أفقي طوله أربعة أقدام. . 


ل 
ا 
ظ 
| 


شكل (7-5): تمثيل 4 أقدام طولا. 
عملية التربيع ليست مجرد ضرب الرقم في نفسه. ولكن المعني الهندسي أننا نتتقل 
من شكل أحادي البعد إلى شكل ثنائي الأبعاد. ى) هو مبين في شكل (1-5). 


م 0 


4 


| 
ْ 
ظ 
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واس م سم ص ممصم ل سا سس 


شكل (5-5) : مربع العدد (؟) هو شكل ثنائي الأبعاد. 


ْ لمن العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 


١‏ نات رج٠٠‏ لل مهم بعور كشحاوس بجحت جو انطو ميج هع . دواع تبت مسي ل سس عاج ماه فوالطاهية سا ل 


كراسات عروض م 
إن التاثز الذي ذكرناه بين علم النفس والرياضيات يشجعنا على التمادي 


ذلك؛ خاصة أننا اتفقنا أن الأعداد تمثل يجالا تلوعى؛ لذا فإن التربيء في علم النفس 
وعد 27 ييه 7 : 


ا 


هو التوليد الذاتي للمشاعره وألتي تضخم نفسها بنفسها حسب صورتها بذاتها. إن 
الطفل الداخلى في آمي» كمثال. ضحم نفسه بعمليات ضرب حسب شكله ذاته. 
ولكن السؤال: كيف لصورة طفل أن تضخم نفسها بنفسها؟ أليست آمي هي المنوطة 
بذلك؟ الإجابة نعم» ولكن وإن كانت آمي هي المتحكمة في العملية الداخلية» 
وسمحت لا بأن تضخم نفسها ء إلا أن العملية كانت هي المحركء وأما آمي فكانت 
السائق. 

إن العمئيات الذهنية مثل التنفس» نحن الذين نتحكم فيها.. ولكن أثناء النوم 
فهي مستمرة» يبدو الأمر كما لو أن الآغهة تعد. ولكن نحن أيضًا نعٌد. إن العمليات 
تتولد ذاتيّاء ولكن يمكننا أيضًا أن نشارك في تشغيلها. إن الأحاسيس تنكشف بنفسهاء 
وعندها الميل لتصل إلى الوعي» فهي مثل الجذور المدفونة تحت الأرض والتي تحاول 
أن تتكشف على شكل أشجار فوق الأرض. 

وهكذاء يحاول الطفل أن يخلق مساحة لنفسه وهذا ما يمكن أن تسميه آمي 
بالطبيعة الطفولية عندها. بكليات أخرىء يحاول الطفل أن يجد لنفسه مساحة في 


1 


حياتها. 


إن عملية التربيع مختلفة» مثل تضخيم شيء ما يختلف عن أنه يتضخم بنفسه. إذا 
قررت آمى أن تضخم الطفل بداخلهاء فإنها تقول لنفسها: لأضخم دور الطفل في 
حياي. في هذه الحالة سوف يكون سلوك آمي سلوك شخص بالغ يلعب دور طفل. 


ولكن إذا تركت للطفل أن يضخم نفسه بنفسه أي يجري عملية تربيع. سوف 
بظهر هذا بطريقة مختلفة. لاحظنا هنا أن مفهوم الطفل هو تعبير مدرك إجماعي (8©) 
نظافة الحملة الى تفلف شيا تاقوا إد العمل اذا م مش واو ار مسد 
لنفسها. لذلك. كان الناس داثً)ا يعتقدون في تحقق الأحلام. إن الأحلام لا تتحقق 
بالضبط كما تمت رؤيتهاء ولكنها تحاول أن تحقق نفسها في وعينا في حياتنا اليومية. إنها 
جزء من عمليات تخلق نفسها بنفسها. 
عند هذه النقطة من محاضرتي عن المجالاتء آراد الطلاب معرفة كيف تعمل 
عمنية التربيع في الواقع. قررت آمي أن تتحدث عن نفسهاء وقالت بأنه لو آن المفل 
عمز فراغا لنفسه تعمله بشكل 5 عني. مثلا كنت قد فكرت بعقلية الطفل سحين 
يصرخ ويتجشاً ويضع أنفه في وجوه الحاضرين.. وهكذا. بالنسبة لي لا أستطيع 
التصرف هكذا. 
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الصصبتتطذطا 


حسم كراسات عروض 

لقد ضربت مثالاً آخر عن مثلا لو تخيلت كلبّاه شخضاء بِينّا ومجموعة؛ يمكن أن 
تضيف ها ما يعن لك بعملية تضخيم» ويمكن أن تضيف فكرة جديدة عنهمء أو 
تربطهم بأحاسيس أخري وهكذا. ولكن مع ذلك فالتربيع شيء مختلف. إذا حلمت 
مثلاً بمغنّ ماء فالتربيع هنا يعني أن المغني والغناء سوف يفسحان لنفسيهم) فراغا 
كبيرًا.. كذلك إذا حلمت بشجرة: فسوف تنكشف إمكانات الشجرة في التعاظم بأن 
تكير أفرعها وتبتز مع الريح... وهكذا. كل هذا شبيه بالشأمانية.. تسترخي» وتغير 
من أوضاع جلوسك؛ حتى تشعر حقيقة بنفسك تحس بالشجرة وهي تتضخم.. 
وهكذا. 


تجربة تبديل الأوضاع والتربيع 
ابدأ بتذكر حلم ما ثم قم باختيار شخص ما رأيته بالحلم. اعتبر الآن أن هذا 
الشخص هو جذر عملية ما؛ أى إن هذا هو بداية المساحة المخصصة له. بدّل الوضع 
وتخيل أنك هذا الشخص ودعها تربع نفسها. انصح نفسك آن تدع هذا الشخص 


يربع نفسه. إن هذا إحساس بعمل رياضياتي في الحلم» أي التضخيم الذاي. إنه شكل 
من أشكال تبديل الأوضاع في الشامانية. 


إيجاد الجذر التربيعي 

إن الجذر يعتبر أصل العدد» وهو الذي يولده في عملية التربيع. في علم النفس إذا 
كنت تلقائيّاء ساذجا ومليئًا بالطاقة يمكن أن نرمز لك بطفل. بكليات أخرى» 
الإحساس الشبيه بالأحلام الذي يمكن الرمز إليه بالطفل» هو جذر مساحة في الححياة 
تلقائية تاماك إن بعض عناصر أحلامناء تخيلاتنا والإحساسات البدنية هي جذور 
تربيعية لمساحات كبيرة في حياتناء والتي عادة ما مبمشهاء والآن بدأت في التطور. إذا 
كانت عملية التربيع هي عملية سيكولوجية يمكن التحكم فيها بوعي» فعملية إيجاد 
الجذر هي في الواقع إيجاد أصل العملية أو تحديد مصدرها. 

حاول أن تفكر بمساحة في حياتك والتي تود أن تعلم أكثر عنها. خذ دقيقة 
وحاول أن تشعر بها وصفها. والآن بدلا من الانتظار حتى تنام وتحلم مبذه المساحة» 
حمّن جذرها التربيعي أي منشأهاء حاول إيجاد رمز بحيث لو ربعته يعطي هذه 
المساحة. 


6/١‏ | الل الكمى اخط افاصل بين افيزياء وعلم نفس 


. 0ج مسرم د اد الستصتوو بها ::جدوحيبعينعج امد .ره 


التضخيم عن قصد وعن غبر قصد 

إن الرياضيات ليست فقط عمليات حسابية نجريها في أي وقت ومتي نشاءء انها 
أيضًا تحدث بلا وعي ودون قصد. إنها الشكل الأسامى لعمليات التضخيمء 
الاختزال زموأاءدالء2).» والإسقاط» والتربيع؛ وتبديل المواضع. 

انظر إلي الماضى سوف تجد أن بعض الأمور التي كانت تبدو صغيرة من سنوات 
أي عند جذورهاء كبرت وأصبحت حقيقية في حياتك. نفس الشىء بالنسبة للأحلام 
التى يمكن أن تتحقق بعد سنين طويلة» حتى بالنسبة لك نفسكء انظر كيف تطورت 
الأمور وأصبحت ما أصبخت أنت عليه. 

إذن العمليات الفيزيائية والسيكولوجية تتبع الصور الرياضياتية للالكشدف 
نفسها. إن الرياضيات تصف أشكالا يمكن أن تستخدمها عن قصد؛ لكى تشارك في 
خلق عيائلف» ولك تضت الرياضيات يفا عملات الاتكشاف» الى تع عد مين 
قصدء والتى تشعرها مثل الموت والحياة. 

يبدو وكأن الحياة هي مجال» له عدة قواعد لعب قليلة العدد للانكشاف مثل 
الجمع والتربيع.. وهكذا. في خضم الحياة اليومية» لا نتنبه أن وراء كل ذلك شعلا 
رياضياتيًا. في بعض الأحيان أنت لاعب في لعبة الأعداد المقدسة» وفي بعض الأحيان 
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د ممماجه 


الآعداد التخيلية : 


كراسات عروض 27 


الباب السابع 
الوعى بالأعداد التخيلية 


« إن العصر القادم العظيم لصحوة الذكاء البشرى ربا يتمخض عن طريقة لفهم 
المحتوى الكيفى للمعادلات. فى هذه الأيام لا نستطيع ذلك». 
ريتشارد فاينهان - حاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء 


لقد رأينا كيف يمكن أن تصف مجالات الأعداد التفاعلات الواعية بين الراصد 
والمرصود سواء كانت هذه التفاعلات داخلية او خارجية. ورأينا كيف أن الرياضيات 
قادرة على وصف ليس فقط الأحداث الخارجية» وإنما أيضًا رأينا كيف تقوم عقولنا 
بتضخيم الأحداثء تخلق فراغات وتكشف أحاسيس. سوف نقوم فى هذا الباب 
بإضافة الأعداد التخيلية. 


ظهرت الأعداد التخيلية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ لكى تكمل 
دور الرياضيات فى وصف المدركات الإجماعية واللاإجماعية. فى البداية لم يتصور أحد 
أهمية هذه الأعداد التخيلية لكن الآن هى عماد ميكانيكا الكم والنظرية النسبية» ولا 
يمكن دونها أن تستقيم النظريات الفيزيائية الحديثة فى كل المجالات. لقد تطورت نفلم 
العد على مدى آلاف السنين» وظهرت المفاهيم الحديثة مثل الأعداد الحقيقية الموجبة 
والسالبة» ثم الصفر والكسور. تلى ذلك الأعداد المنطقة (8[1م800) والصياء 
(أنم1110110) . عندما أدخل جوتفريد ليبنيتز (01طاع.آ 01110 0) مفهوم الأعداد 
التخيلية فى عصر النهضة الأوروبى لحل بعض المسائل الرياضياتية» اعتبر مفهرم 
العدد التخيلى بأنه سماوى» وأطلق عليها مسمى «الأشباح» لأنها موجودة ولكنها لا 
يمكن رؤيتها. 

بدأ كل شىء عندما فكر علاء الرياضيات:ق جذور الأعداد السالية. التغريفت 
الأساسى فى مفهوم العدد التخيلى هو الحرف (1) حيث يرمز للجذر التربيعى للعدد 
)١1-(‏ أى أن 1 - /ا- . كان العالم الإيطالى جيروم كاردان (0فلخ01) عمرم16) أرل 
من تجرأ ونشر معادلة تحوى الأعداد التخيلية» وكان ذلك فى القرن السادس 
عشرالميلادى»ورغم ذلك.. فقد كان كاردان نفسه غير واثق فى أهمية ومصداقية 
المعادلات التى توصل إليها. 


لم 
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ولكن ما الأعداد التخيلية فى الواقع؟ دز أن الكمياة اليم د إل 
الأحاسيس أى المدركات غير الإجاعية 000610 ولكنها تهمشهاء. عند إجراء 
عمليات العد. نهمل جوانب كثيرة فى صفات الأشياء التى نقوم بعدّها. ونظرًا لهذه 
الصفة بالذات نجد أن الأعداد الحقيقية لا تصف الأحداث بشكل كامل. لذا فهناك 
احتياج حقيقى لشىء ما لكى يصف الأحداث التى أسميناها مدركات غير إجماعية 
ل8) . 


من الطريف أن كثيرًا من البشر لا يعرفون شيئًا عن المدركات غير الإجماعية 
(81010) ولكنهم يؤمنون بأن للأعداد صفات سحرية. كما هو الحال فى المبانى يستخدم 
الناس أشكالا مثل الأسقف المدببة» والصلبان والنجوم المختلفة؛ لكى يرمزوا 
للأفكار الروحية؛ ويعتقد العديد من البشر فى العصور القديمة والحديثة بوجود أسرار 
خفية فى الأعداد؛ فمثلا يرمز العدد )١(‏ للوحدانية» والعدد (؟7) للشيطان أو 
الازدواجية. والعدد (5) يرمز للقدر أو الثلاثية فى الديانة المسيحية» والعدد (5) 
للكيال زذوعمع[وط/ت) وهكذا ... 


تعود هذه الاعتقادات إلى خواص العدد نفسه. فمثلا العدد )١(‏ لا يزداد إذا 
ضرب فى نفسه؛ ولا ينقص إذا قسم على نفسه مما يوحى بأن له صفات إية. إنى أرى 
أن العدد )١(‏ يرمز للعملية ذاتها» شىء دائ! موجود وثابت مثل التغير سنة الحياة. إن 
العدد )١(‏ هو أول عدد أولى (5ءط10نام عستقرط) . 


العدد الأولى ليس له عوامل (600]05) » أى لا يقبل القسمة إلا على نفسه أو 
الوحدة. الأعداد الأولية الأخرى هى ؟. ", ل/ا.0, ١١‏ وهكذا . كذلك الأعداد - 27 
لا همي سلا 1١١‏ وهلم جرا. 

العدد (؟) يحمل صفة سرية أيضا لأنه عند جمعه مع نفسه 7 + ؟ - 25 وعند 
ضربه فى نفسه يعطى نفس العدد (4). العدد (7) هو مجموع العددين الأولين ٠1‏ ؟ 
حيث ١‏ +7 -5. العدد 4 أول عدد غير أولى» ولكنه مربع العدد (؟). 

يعتقد بعض الأشخاص. وكذلك فى بعض الثقافات. اعتقادًا راسخًا بأن تواريخ 
الميلاد وحروف الآساء ليست مصادفة» وإنا لها دلالات كبيرة. فمن ولد فى الثانى 
من يناير فسوف ترتبط حياته بشكل ما بالعددين 7١١‏ ؛ حيث أن البعض له مثل هذه 
الاعتقادات» والبعض الآخر لا يؤمن بها فإننا أمام واقع إجماعى (01)) وآخر غير 
إجماعى (8618) . بالطبع يؤمن العلماء فى الصفات الإحماعية (018) للأعداد 
ولا يعترفون بالجانب غير الإجماعى. ولكنهم جميعًا يؤمنون بأن الأعداد تمثل منظومة. 
منطقية خالية من العيوب تمامّاء إذا استبعدنا الأمور غير المنطقية جانبًا. 


كراسات عروض سح 

فى عام 1971م أثبت عالم المنطق كورت جودل (006061 :ناء!) (أو ذكّر هؤلاء 
الذين نسوا ذلك) أن تعريفات الأعداد والعلاقات الرياضية بأنها واقع إجماعى (08)) 
تحوى عيوبّاء وأنها لا تصلح بمفردها لإثبات صحتها بحسب الاستدلال المنطقى. 
كذلك أوضح جودل وجود تناقضات يستحيل التغلب عليها فى الرياضيات. وبعفصس 
المنطوقات لا يمكن برهنة صحتها أو خطأها. لذا يستحيل أن نسلم بأن عنم 
الرياضيات لا يقود إلى متناقضات أو أن الأعداد خالية من السحر. 


مع ذلك لم تزعزع نظرية جودل ثقة علماء الرياضيات فى التوصل إلى مجموعة من 
البديبيات» يمكنها أن تصف كل الظواهر الفيزيائية. بل على العكس من ذلك يؤمن 
الرياضياتيون أنهم سوف يتوصلون إلى نظرية نهائية واحدة يمكن منها استنتاج كل 
الأحداث الفيزيائية باستخدام الرياضيات. 

إن اللازمة”*' الوحيدة لنظرية جودل فى علم النفس هى قاعدة غير مكتوبة فى 
عقول إخصاتئى العلاج النفسى» وهى أن الجنس البشرى متناقض. إن العمليت 
الحسابية بحق تبدى اتساقا (لإع002515]05©) أعمق بكثير نما يبدو لأول وهلة بالنسبة 
للأحلام وحالات الوعى المتغيرة» ولكن هذا الاتساق هوعبارة عن خطوط إرشادية 
ولذت قانو نا عامدا, 

السمات الأولية والثانوية لجودة المادة : 

توصل جاليليو فى عام 1777م, فى الوقت نفسه الذى ظهرت فيه الأعداد 
التخيلية» إلى كيفية فصل السمات الأولية عن الثانوية لحودة المادة. حدد جالبليو 
السمات الأولية بأنها تلك التى يمكن قياسهاء وبالتالى يمكن وصفها باستخدام 
الأعداد الحقيقية (مثل 4 أوقيات»: ٠١‏ أميال...) أما السمات الثانوية (مثل احب 
واللون...) لا يمكن اختزالها إلى قياسات إمبيريقية وبالتالى وحسب جاليليوء هذه 
خارج نطاق العلّم. 

من وجهة نظر نقاشنا هذاء يناظرهذا ما ذكرناه من الحقيقة الإجماعية (014) 
واللاإجماعية (8008) . عبر أينشتين عن ذلك بقوله: 9إن مدارك حسية معيئة 
لأشخاص مختلفة يناظر بعضها البعضء ولكن لا يمكن التوصل إلى مثل هذا التناظر 
لمدارك حسية أخرى». لقد عاش جاليليو فى فترة نقطة تحول فى الحضارة الغربية 
عندما بدأ الفصل بين الصفات الكمية للادة عما يسمى بالأحاسيس. يعتقد الكثير من 
العلماء بأن الأعداد التخيلية تناظر السات الثانوية لل]دة تحسب جاليليو: 
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(:*) اللازمة (/12أ0روه) هى حقيقة مثبتة. 


لمح كراسات عروض 


رياضيات الأعداد التخيلية : 


تزامن كل ذلك بالطبع خلال عصر النهضة الأوروبية؛ حيث كان يجرى الفصل 
بين المادة والروح؛ أى بين النطاقين الفيزيائى وغيرالفيزيائى. لقد ظهرت الأعداد 
التخيلية ف وقت كان يتم فيه ابتعاد الفيزياء والرياضيات عن الدين وغموض اخيمياء 
(لاامعطاءا4) ؛ وكذلك عن خليط الكيمياء. التأمل (01100ا العم علم التفسر 
والفيزياء.. لقد كان هذا الفصل ذا قيمة عالية» ولكن الآن حان وقت الاتحاد مرة 


اخرى. 


إن تاريخ تطور مقهوم الأعداد التخيلية مهم؛؟ حي إنه يعكس دأب العلياء 
وإصرارهم على التخلص من هذه السمات الثانوية لجودة المادة - فى القرن السابع عشر 
كان عالما الرياضيات حول وبليش ١5315(‏ ءه/ا١)‏ (11115/لاع لنطول) وجوتفريد 
ليبنيتز (1715-15145) وآخرون يتفكرون فى معنى الحذر التربيعى للأعداد السالبة. 
كانت المعضلة أنه لا يوجد عدد معروف بحيث عند تربيعه نحصل على عدد سالب. 
أحس عندئذ هؤلاء العلماء أن شيئًا ما ينتقص مجال الأعداد الحقيقية. توصل العلماء فى 
ذلك الوقت أنه لايد من إدخال تعريف جديد فنى محض وهوعلى شكل رمز للجذر 
التربيعى للعدد السالب .)-١(‏ وهكذا دخل التعريف التالى 1- لا > ١‏ فى علم 


ال باضيات. 
م 3 


تلى ذلك بعض التعريفات حتى تكتمل الصورة» تقغبى بأن ضرب العدد (1) فى 
نفسه يعطى العدد السالب :))-١(‏ وهكذا أضيف مجال جديد فى الرياضيات أى مجال 
الأعداد التخيلية.. لقد أضاف إدخال محال الأعداد التخيلية بعدًا جديدًا فى العلم. 
بالنسبة مثلا للعدد (0) نعلم أنه أكبر من العدد (5)» وأقل من العدد (5)» ويمكن 
استخدامه للتعبير عن قدر معين من الأشياء» ولكن ما معنى العدد (51). 

لقد اختلف العلماء على طبيعة هذه الأعداد» وآمن كثيرون بأنها مجرد تجريد 
رياضياتى؛ ولكن ليبنتز أساها «بالشبح المقدس» فى علم الرياضيات؛ لأن معناها 
الفيزيائى مازال شيئًا غامضًا. 

بالنسبة للعالم ليبنتزء كانت الأعداد التخيلية «ملاذًا دقِيقًا ورائعًا؛ للروح المقدسة 
إنبا كائن برمائى. أى شىء مأ بين الوجود والعدم. 

بالنسة للعالم الإيطالى رافائيل بوميللى 1ااع00صهظ8 اعد]ةظ - ق عام 1215م 


بدت الأعداد التخيلية «أفكارًا متوحشة»: قال العالم ليونارد ايلر (اءاناظ 1.6004704) 


ظ 55 ) العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 


تسسححيية 


8 لس ع لم سمت امم ل سمو سفلم مل متيوجج ييه يبال ابوج امه :سال لصي .ب دده 5 : اموي .2 ءيط عه 


كراسات عروض سبد 
-1١١(‏ 48#١ام)‏ يأن «هذه الأعداد التى بطبيعتها مستحيلة وعادية فى الوقت 
نفسه: تسمى بالتخيلية أو الغريبة؛ لأنها موجودة فى تخيلنا فقط». 


التو وكأن فراغات "503068" غير مرئية دخلت العلم؛ ولن تخرج ثانية. 
تعتير هذه الأعداد كذلك» لأنه لا يمكن قياسها مباشرة وإنا يمكن قياس مربعهاء 
فالعدد (1) ليس عدذًا حقيقيًا ولكن مربعه )١1-(‏ هوعدد حقيقى. مازال الوضع كا 
هو منذ 5٠٠‏ عاماء ولا يدرى أحد إلى ماذا تشير هذه الأعداد التخيلية. 

عن العمليات السيكولوجية للعدد (1): 

لقد تحدثنا فيا سبق عن الأهمية السيكولوجية للأعداد السالبة» وأنها تمثل ديونا. 
يمكننا تعميم مفهومى الدين والإسقاط على الأعداد التخيلية» واعتبار أن الجادر 
ما؟ هو فى الواقع إحساس شبيه بالحلم. عندما أغضب وأقول دائم) إن بعض الناس 
سيئون» فربما أقوم باسقاط على جزء من نفسى أنا. إن جذر هذا الإسقاط ربا يظهر 
فى حلم. تظهر فيه ااشخصية سيئة». هذه (الشخصية السيئة» هى بالطع أنا ذاته. 

بالقدر نفسه فإن العدد (1) هو جذر عدد سالب. فى هذا السياق نجد أن 1 منل 
الشبح ىا قال ليبنتز يتكشف عندما يُربّع ويصبح مساحة فى الحياة. يكليات أخرق؛ 
يمكن أن نقول إن النظير السيكولوجى للعدد التخيل هو صورة حلم. تتضخم عندما 
يصحو صاحبها إلى درجة أنه يظن أنها حقيقية. 

كمثال؛ أذكر أن أحد أصدقائى رأى فى الحلم أن صديقته تصادق شخصا آخرء 
وعندما استيقظ من نومه سألا عما إذا كان هذا صحيحًا فنفت ذلك تمامّاء ومع ذلك 

إن عملية الحلم تنكشف تباعًا عل شكل إسقاطات تمثل دينا فى الواقع» وتناظر 
كسون أن العدد التخيل (1) والذى يعبر عن حلم يربع نفسه وينتج العدد السالب 
.)1١-(‏ 

لقد أخطأ صديقى فى حق صديقتهء وأصبح مديئا ها بشىء ما. ولكن فى الحلم 
أى فى حقيقة غير إجماعية (110018) لم يكن مخطنًا. فى حلم صديقىء رأى أن الشخص 

الذى تصادقه صديتته كان أكثر رقة وأكثر تجاوبًا معها. لقد كان صديقى يغير من 
«الشخص الآخر» لأنه يحمل كل هذه المشاعر» والتى لا يحملها صديقى. 

وهكذا يمكن أن نعتير الأعداد التخيلية هى رموز لأشكال فى «الحقيقة غير 
الإحماعية +801 ٠)‏ أو ما يمكن قوله بأن الأعداد التخيلية هى أعداد حقيقية» ولكن 
في «الواقع غير الإجماعى 2/01 ). 


الباب السابع: الوعى بالأعداد التخيلية | م 


ل 


حح كراسات عروض 
إن عملية الأحلام - تخيلية ىا هى - تربع نفسها وتحدث إسقاطات فى الحياة 
اليومية. إن الأحلام يمكن أن تكون حقيقية أوغيرحقيقية فى «الواقع الإجماعى 01" 
ولكنها مائة بالمائة حقيقية «بالواقع اللا إجماعى +20/01. 
لا تحدث الأحلام بالليل فقط وإنا تحدث أيضا فى النهار. إن الإسقاطات التى 
تحدث فى النهار مثل الأحاسيس والأفكار المرهفة» والنظرات والعبث ماهى إلا 
جذور تر بيحية من الإسقاطات. إنها تحدث بسر عة ؟ بحيث تندرج تحت دنيا الأحلام أو 
قدراتنا الحسية على إدراك الأمر بشكل مرهف وعموما شكل غير مفهوم. 
الأعداد المركية : 
الأعدد المركبة هى خليط من الأعداد الحقيقية والأعداد التخيلية. 
فمثلا (40 + 3) عدد مركب. 


تمثل الأعداد المركبة بمستوى حورة الأفقى مخصص للجزء الحقيقى» والمحور 
الرأسى للجزء التخيل فى العدد المركب كا هو مبين فى شكل .)١-1/(‏ 


الأعداد التخيلية 


الأعداد الحقيقية 


شكل :)١-97(‏ كيفية تمثيل الأعداد المركبة فى مستوى أى يخال الأعداد المركبة أوالخريطة. 


الأعداد التخيلية 


الأعداد الحقيقية 


شكل (75-9): موضع العدد المركب (21 + 3). 
| 5 العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 
لها 


مجالات الوعى : 


ع ع8 


كراسات عروض حت 
فى شكل (/1-؟) نرى كيف يمثل العدد (3+21) بنقطة فى المستوى المذكور. 


إن المجال المركب هويجال رياضياتى لأنه محال مغلق. ويمكنك التأكد من هذا 
بجمع بعض الأعداد المركبة وطرحهاء وتكون النتائج واقعة فى المجال نفسه. فى الواقع 
مجال الأعداد المركبة من أكمل المجالات فى الرياضيات. 


إن مجال الأعداد المركبة شديد الاهمية؛ لأنه يمكّننا ليس فقط من وصف قدراتنا 
على حساب بعض الكميات المركبة» ولكنه يقول لنا الكثير عن أنفسنا؛ حيث ٠ن‏ 
الأعدد تصف بعض قدراتنا فى الرصدء فيمكن أن نصف مجال الأعداد المركبة بنه 
«مجال رصد» أوبالأحرى «جال وعى». 
نعل بيده عرو نع نو لعزت “وا شك حرسي بالامومة 
يعتبر أناس كثيرون حول العالم أن الشجرة الكبيرة الخضراء رمز للأمومة. 
فى الوقت نفسه لا يعتقد الكثيرون فى العلاقة بين الشجرة والأمومة - وهذا مرة 
أخرى قدر من «الواقع غير الإجماعى (01) ". 
إتق أرئ: أن المزء الحقيقئ (8) ق العذى المركب بالسية للشتجرة يذثل مثلة أنها 
شجرة «البتولا» - ارتفاعها مثلا 8 أقدام عمرها (مثلا عشرة أعوام) وهكذا. أما اخزء 
التخيل (15) فإنه يمثل احساسنا نحو الشجرة وأنها تمثل الأمومة. وهذا «احد 
إجماعى» يعبرعن اشعور لا إجماعى» للشجرة هذه. 
فى شكل (/7-1) نضع رسا تخطيطيا لما قلناه. 
الجزء الحقيقى أو الوعى الإجماعى بالشجرة 
الجزءالتخينى أو الوعى اللاإجماعى عن الشجرة 5 
الوآعى «بشجرة البتولا»: عدد مركب - 15 + 2 
الجزء التخيل أوعلامة الوعى اللا إجماعى 


شكل (7-1) : جزء حقيقى + جزء تخيل» أو إدراك إحماعى + إدراك غير إجماعى 


إننا عادة ما نلاحظ أجزاء مختلفة من إدراكنا.. إننا نرى شجرة مأ أو ما شابه. 
ولكن الأعداد المركبة تساعدنا فى فهم بعض الخواص المتميزة لإدراكنا. إن الجزء 


لاب الساع: الوم بالساد انخية |[ 700 


الإجماعى من وعينا يسمى المللاحظة أ الرصد. ما الجرء غير الا جماعى أسهة بالوعى 
الحسى.. وهكذا نرى أن مفهوم الشجرة «البتولا» وأنها تمثز الأمومة يمكن وصفها فى 
فراغ الإدراك غير الإحماعى (71012) بالأعداد المركبة. 

لقد كان جاليليو واعيّا لمذه الحقيقة قائلاً: إننا همل الإدراك الحسى لمجرد أننا 
لا نستطيع قياأسه فى فراع الإدراك الإجماعى. 

هرمية الأعداد (وترعطصسسلة أه نوداعم مس 111) 

رغم التشايه بين الأرقام الحقيقية والمركبة» إلا أنه توجد فروق جذرية بين 
الاثنين: فمثلا نحن نعلم أنه بالنسبة للأعداد الحقيقية العدد (5) أكبر من العدد (3) 
بالتأكيد. لكن بالنسبة للعددين (51 + 5) » (31 + 3) لانستطيع أن نجزم بآن الأول 
أكر من الثانى؟ لآننا لانستطيع قياسها. 


بالمثل لا نستطيع أن نحكم على جمال شجرة أو أنبا تجسد شعور الأهومة» فهذا 
يختلف من شخص لآخر بشكل لا يمكن قياسه إذ لا يوجد إجماع على حجم أومقاس 
مثل هذه التعبيرات. 

لكن فى الاحلام بالتأكيد نشعر بحجم وأهمية ما نراه.. إن الأشجار فى الأحلام 
يمكن أن تكون مدهشة (010122125) » كارثيه (1ا70اقضانء)» رائعة (1ئأاع2)10020 
عملاقة (ععلاط) ٠‏ أوغيرذات اعتبار (1051928116011) . وهكذا نرى أن هذه الصفات 
التى يمكن أن تكون غير ذات اعتبار فى الواقع» تصبح شيئًا مختلفا فى الاحلام؛ حيث 
إنها تتضحم وتتربع وخلافه. 

وهكذا نرى أن الأعداد المركبة (15 + 3) تحوى الأعداد الحقيقية مثل 0 » وتخيلية 
مثل مذء والأعداد الحقيقية هى أعداد مركبة دون الجزء التخيلى. والأعداد التخيلية 
هى خليط من أجزاء حقيقية (المدركات الإحماعية (1©) )» وأجزاء تخيلية (المدركات 
غير الإ جماعية (8/©1) ). 

بكلمات أخرىء نرى أن كل ما نعتبره حقيقيا هو حالة خاصة من واقع مركب؛ 
حك تكن الأجراء التكبلية أو.سقطها قاما وحيد) يتحدك تحص عن أخلانه 
أو أى أمور خيالية جامحة» لابد وأن نفكر مها كحالة خاصة من الوعى لا نعترف بهاء 
أو لا تندرج فى السياق العام أوالتفكير العلمى فى الوقت الحالى؛ حتى تتضخم ويحدث 
تربيعها وتنتكشف حتى لراها وكأنها حقيقية. 

إن الأعداد المركبة تمثل ببراسا (01201800م) يحوى ليس فقط كيفية انتكشاف 


وغينا]لتاما “ونا محزى أبقنا كف تزى الأشباء وترهيدها: 


]| :> العقّل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 
ا ]| 


د لمع مص ايكاب وبودد كمسجب .سيا ٠.‏ . اه 00 


كراسات عروض دكت 
الباب الثامن 
3 3 ميو +0 هوم الى ءِِ 2 و أمجه ث وبيه..ه 
الأعداد المركبة المرافمة تعنى احلاما صافية وشسفافقه 
زع «تستدع ل لتدعس! كسوعمد مدعنت زدامء) 
«(إذا كان عقلك نشطا بشكل ملحوظه. بينما كان الميل إلى النوم قويا فإنك سوف 
تحس بأن جسمك نامء ولكن وعيك يظل مستيقظًا. فى المرحلة التالية سوف تجد نفسك 
فى عالم الأحلام, تحلم أحلاما صافية شفافة» 
من الأحلام شفافة» الستيفن لابرج» ع5 2] معطمء)5 
فى رحلتنا هذه رأينا كيف تساعدنا الأعداد المركبة فى فهم كيفية دخول الوعى إلى 
إلى عملية الملاحظة والرصد. رأينا أيضا كيفية تأثير الرياضيات على فهمنا لمدى تأثير 
وعينا على عالم ما تحت الذرة وكل شيء حولنا. إن الرياضيات تبدو وكأما الشفرة 
السحرية التى تعر عن التفاعلاات التى تحدث بين الراصد والمرصود. كذلك 
تكشف الرياضيات عن ألغاز هذه المغامرات المثيرة. 
رأينا أيضًا كيف يمكن التعبيرعن الأعداد المركبة» ورسم خريطة هاء فيا يسمى 
بالتوى امكف قانا فى شكل (1-1) ف الباب السابع. 
المراققات (وعندع دزمه")) والصور المرافية (دمع مسرز رمع اص : 
بشكل عام؛ يمكن أن نمثل العدد المركبء كما هو مبين فى الشكل .)١-8(‏ 
|الخزر العبكين 


النقطة 16 + 0 


شكل :)١1-86(‏ العدد (1 + 8) فى المستوى المركب. 


الاب الثان: الأعداد الركبة ارافقة تعنى أحلاما صافي وشفاة| 34> ظ 


سح كراسات عروض 


والآن لنتقدم خطوة نحو إيضاح كيفية رسم النقطة (15 + 8) وانعكاسها فى 
000 0 أعل؛ المحور الحقيقى 


التقطة (1 + 38) 5 
مسطرة ما 
ال 


التقطة (15 - ه8) م اد 


شكل (5-8) إذا نظرت لنفسك من أعلى. سوف تظهر صورتك المعكوسة فى المرآة, هى تنظر 
لك من أسفل. أى من الطرف الآخرللمراآة 
عندما تقف عند النقطة (1 + 2) وتنظر فى المرآة» سوف تجد صورتك ق المرأة 
عند النقطة (15 - 2) على الناحية الأخرى من المرآة خلف الحائط. لو كنت على بعد 
ثلاثة أمتار من المرآة» سوف تبدو صورتك على بعد سالب ثلاثة أمتا رخلف المرأة. 
تبدوصورتك مثلك مامّاء ولكن عند مسافة (-0) من المرآة عندما تقف أنت على 
مسافة (+) أمام المرأة. ا 


المحور التخيل 


+ 


النقطة (15 + 2) 
مير 


المحور الحقيقى 


النقطة (15 - 2) «المرافق» 


شكل (7-8): الأعداد المركبة المرافقة هى انعكاسات الأعداد المركبة. 
|اء؟ ْ العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 
ا / 


كراسات عروض حت 
على بساطة هذه الصورة. إلا أن علماء الرياضيات والفيزياء يستخدمونها فى عدد.د 
من التطبيقات للتعبير عن أحداث حقيقية عديدة. 


سيكولوجية الانعكاس والأعداد المرافقة : 


لقد رأينا فى الباب السابع أن إدراكنا يحوى مدركات إجماعية (08) وأخرى 
لا إماعية (78101) , وهذه وتلك يمكن التعبير عنها بواسطة الأعداد المركبة. إن عمل 
وعينا بكل ما نرأه ونلاحظه. مثل شجرة ماء له شق حقيقى وآخر تخيل. 

سوف نرى الآن كيفية التعبير من خلال الأعداد المركبة المرافقة عن المدركات 
اللاإماعية (8]08) . مثلا يمكن أن نكرر قول شخص آخر كا يمكئنا أن نكرر 
حركات شخص آخر - يمثل تكرار حركات شخص آخر - صورة انعكاسية فى المرآة 
- إذا كانت كليات شخص ماء أو حركات يديه تتم دون وعىء فإن اتعكاس هذه 
الحركات يجعل الشخص الآخر واعيا بها حدث. 

إن الكران:والانمكاض تواعن: القتصه الكش عن أن تيكون وما :إن 
الإتمكاش عتضر أشافى 'ق تعلق الوق عا نيع أن كل الإشارات, وال حاسيس 
والأفكار غير الواعية التى تصدر عنا تنعكس» بواسطة شخص آخرء أو بواسطتنا 
نحن. ما هذه الإشارات أو الأحاسيس قبل أن تكون واعية؟ ربها هى نصف واعية» 
تخيلية أم أحاسيس» تشبه الأحلام بالنسبة للشخص الذى حدثت له. 

إن كل ذلك يشبه صدى الصوتء. عندما تصبح قرب جبل عال. إن هذه 
الانعكاسات تساعدنا على الوعى يأننا هنا. 

هناك انعكاسات نعرفها بشكل أقل» تحدث عندما نصحو فى الصباح. إذا شحذنا 
وعيناء فسوف نجد أننا ليس فقط يمكننا تذكر أحلامناءولكن نعكسها أيضا. إننا حتى 
بعد الأفكار نستطرد فى الأحلام على شكل زلات لسانء إشارات باليدين تتم 
بالصدفة وكذلك على شكل تخيلات جامحة . 

تظاهر بأنك حلمت بأن شخصا ما ينتقدك. إذا ركزت انتباهك وأنت مستيقظ» 
ستجد نفسك تنتقد نفسك.مما يسبب لك بعض الضيق أحيانا.. فجأة سوف تفهم 
الحلم» وتعى أن الشخص الناقد هو يداخلكء إنه جزء منك أنت نفسك. لم تكن تعيه 
من قبل» 

إذا استخدمنا لغة الرياضيات» يمكن أن تصف الأعداد المركبة المرافقة شكلين 
من الأحلام - أحدها دون وعى والآخر بوعى. أحد المرافقين يمثل المحسوسات 
الحسية التى تبدو لنا على شكل أحلام.وأما المرافقات الأخرى تمثل تلك المحسوسات 
الحسية نفسهاء منعكسة بواسطة ذاتنا الأكثر شفافية. 


الباب الثامن: الأعداد المر كبة المرافقة تعنى أحلاما صافية وشفافة | 


باختصار. نحن أمام حالتين من الأحلام أو الحالات الوجدانية.. لنسمٌ الأولى 
حالة الأحلام. والأخرى الأحلام الصافية (الشفافة). 
الترافق يولد أعدادا حقيقية : 
سوف نعرض هنا أيضا لخاصية رائعة للأعداد المركبة. عند ضرب عددين 
مترافقين مثل (41 + 3) » (41 - 3) سوف نحصل على نتيجة كالتالى: 
25 - 45 + * 3 2 (ز4- 3) . (ز4+ 3) 
هذا العدد (25) لا يحمل أى صفات تخيلية. 


ربما يبدو هذا القول تجريدًا رياضيًا بحنّاء لكن الواقع ليس كذلك. إن ضرب 
عددين مترافقين بالنسبة للفيزياء وعلم النفس يولد واقعا حقيقيا» ىا يحدث فى حالة 
الأحلام والأحلام الصافية. 

لقد ذكرنا سابقا أن تربيع العدد يخلق لنفسه منطقة فى حياتنا. بالقدر نفسهء فإن 
ضرب عددين مترافقين هوتربيع بعدة طرق؟ لذا فضرب عددين مترافقين سوف يخلق 
لنفسه مساحات فى حياتنا. 

نظرا لأن العدد المركب يمثل إحساسا شبيها بالأحلام فإن ضرب عدد مركب فى 
مرافقه سوف يمثل إحساسًا بحلم نشط وشفاف والذى سوف يظهر ف الحياة اليومية؛ 
أى إن الحلم الشفاف يولد حقيقة إجماعية. 

نحن لذ يدك "أن نفيسَن الأعداد المركبة بالقذر ننسه ولا يمك أن نفيس 
محسوساتنا الحسية شبيهة الأحلام»ولكن يمكن أن نلحظ أثرها الكلى على الإشارات 
والحركات التى يقوم بها الناس. ورغم أننا لا يمكن أن نبرهن على أن شخضًا ما حلم 
بشخص آخرء ولكن يمكن الحكم على ذلك من تأثيراتها على شكل رقصة معينة أو 
مشاركة فى الأفكار. لو عكست بعضا من حركاتك اللاإرادية» فإنه يمكن أن تؤلف 
رقصة مدهشة. لو وجدت نفسك تحرك أصابعك بشكل لا إرادى حسب نغمة معينة» 
وعكست هذه النغمة فإنه يمكن أن تغنى أغنية رائعة. 

كنا أن الفيزيائية: لآ يستطيعون: قياس الأعذاد المركبة. إن يقيتون نتاكجها يعد 
ضربها فى المرافق» كذلك فى الأحلام يمكن أن تحلم بحلم ماءثم حين تستيقظ سوف 
تتبع انعكاسات الأحلام وهى تكبر وتتربع» وبالتالى تخلق ها مساحات فى الحياة 
اليومية.. عندئذ سوف تعى المعنى الحقيقى لما كان من قبل تجرد أشباه أحلام. 

إن عملية الحلم بصفاء وشفافية تضخم الأحلام العادية. وتختلف هذه الأحلام 
الصافية عن الأحلام العادية فى أن الحالم يعى أنه شفاف. أما فى الأحلام العادية لا 
سس الخال بآن هده الأحلام يمكن أن تكون شفافة وتتكهف يعد ذلك. 


العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفس 
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الأعداد المركبة فى الفيزياء: 


كراسات عروض 
وهكذا نقول بأن ضرب العدد المركب فى مرافقه (انعكاسه) يففى إلى عدد 
حقيقىء كذلك فى علم النفس تخلق الإحساسات شبيهة الأحلام واقعا حقيقيًا ؛ 


تا 


الحياة اليومية عن طريق أن نحلم بصفاء وشفافية لذلك فالأحلام اليقظة تضخم 
الأحلام. ويحول الأفعال اللارادية إلى إرادية «حقيقية». إذن فهى شكل من أشكال 
الترافق.. أداة أساسية فى علم النفس لكشف المدركات اللاإجماعية (2]01) . 

إذا أحببت» يمكنك أن تجرب حلً) من هذا النوع. اكتشف الحركة التى تحسها 
أوتميل للإحساس بها فى جسمك الآن. اعكس هذه الحركة أى كررها.. انتظرعدة 
دقائق. يعوزك الآن فقط تركيز الانتباه نحو نوعية هذه الحركة حتى تتضح وتتحقق فى 
الواقع أو تحقق نفسها. إن الأحلام الشفافة نوع من الشامانية تصلح لاستخدامها فى 


تمثل الأعداد المركبة أداة قوية فى الفيزياء لوصف سلوك الجسيهات الدقيقة عن 
طريق الدالة الموجبة» التى هى بدورها دالة من متغير مركب أى أعداد مركبة. 

الالكترون مثل الشجرة فى إطارالمفاهيم التى رسخناها فيها سبق. كما أن للشجرة 
جزءًا حقيقيًا وأجزاء تخيلية» فالإلكترون أيضا له خواص. نقوم بوصفها من خلال 
أعداد مركبة» وبالتالى فجزء من هذا السلوك محدد وواضح. ولكن هناك أجزاء أخرى 
غير محددة؛ باختصار لا يمكننا رؤية أو رصد كل شىء عن الإلكترون. 

بها أننا عاجزون عن رصد كل خواص وسلوك الإلكترون» سوف نستخدم 
الأعداد المركبة لوصفه. ولكن الجزء الذى يمكن قياسه ينتج بعد ضرب الأعذاد 
المركبة فى مرافقاتهاء فى! أن العدد (25) هو نتيجة ضرب العددين المركبين (41 + 3), 
(41 - 3) واختفت بذلك الأجزاء التخيلية أو الخلفية التخيلية عن طريق الانعكاس» 
كذلك يمكن أن نقول إن لكل واقع حقيقى خلفية غير محددة وتخيلية شبيهة بالأحاام. 
رغم أن الفيزيائيين وغيرهم لم يفهموا إلى ماذا تعود الأعداد المركبة.. ولكنهم تعايشوا 
مع حقيقة أن ضرب الأعداد المركبة فى مرافقاتها يفضى إلى نتائج حقيقية» وهذا يكنفى 
حتى الآن. 

بكليات أخرى. فإن اخيرات الحسية تشكل قاعدة لفهم الواقع الحقيقى سواء فى 
الفيزياء أوعلم النفس.. إنها أيضًا أساس لكل ما نراه ونرصده؛ وتعطينا دفعة مف تيح 
نحو فهم معسى وقدر ما يحدث ف الفيزياء الكمية.. سوف نرى كيف أن الدوال 
الموجية للإلكترونات مثلها مثل الأحلام؛ تنعكس وتتضخم وتترافق وتنكشف إلى 
واقم حقيقى: يجد مكانه فى احياة اليومية. 


عت 
الباب الثامن: الأعداد المركبة المرافقة تعنى أحلاما صافية وشفافة | باب 
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حب كراسات عروض 

حتى الآنء تركز الفيزياء على الرياضيات دون البحث عن معناها العميق. كلنا 
وليس الفيزيائيين فقط لا نركز على التخيلات شبيهة الأحلام. مشاعرنا الخسية 
وعمليات الانعكاس.. كلنا نركز تفكيرنا فى الواقع الحقيقى ومداركنا الإجماعية. كلنا 
نهتم بالشجرة فى الواقع الحقيقى» ونغض النظر عن جذورها المغروسة فى المدركات 
اللاإجماعية أو تملكة المشاعر الحسية. كلنا نبتم فى الواقع بالمعانى الأكثر احتالا. 

إن الفيزياء فى النهاية هى علم يركز على الواقع الحقيقى. ولا مهتم بشخصية 
الراصدء أو ما يعتمل داخل الهدف المرصود. إن الشامانية وعلم النفس تبدأ حيث 
تنتهى الفيزياء. 

إن الأشكال التى توصلنا إليها فى علم النفس الخاص بالإدراك» والشامانية 
تتوافق مع الأشكال التى توصلنا إليها فى الرياضيات والفيزياء» والإلكترونات 
والراصدين لخواصهاء لكل منا ونحن ننمو. هذا المجال أساس لفهم وكشف الأعداد 
ااا" ست الالاحباية. 

مع تقدمنا فى العرض» سوف نكتشف وبتفاصيل أدق كيف أن الأحلام الصافية 
مشفرة فى كل هذا. الأحلام الصافية نفسها التى تفضى إلى وعى وواقع حقيقى فى علم 
النفس» تعطينا الأداة اللازمة لفهم سلوك الجسييات الكمية والعالم الذى نحيا فيه - 
أى المادة الأساسية للكون. 
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مراجعهة : 


الباب الناسع 
عالم واحد فى حلم ياولى 


«إن هذا (أى العدد التخيلى) يجعل التعبير الغريزى (©15]10)18ه1) أو المتهور 
(©17ك1سامدصة) ٠»‏ الذكى أوالعقلانى. الروحى (لددغتمامة) أو ما فوق الطبيعة 
(ل#سغهمىءمناه) , والذى تحدثت عن يجعله موحدا أو متوحد الجذر (20082201) 
والذى دون العدد (1) كان من المستحيل التعبير عنه) 
رؤية داخلية للدرس موسيقى من رؤية افولفجانج باولى'. 
بعد هذه الرحلة سوف نستريح قليلا وننظرللخلف؛ لنرى إلى أى نقطة وصلنا فى 
رحلتنا هذه. بعد هذا سوف نكمل فى عالم الأعداد المركبة حسب رؤية «فولفجانج 
باولى» وهوفيزيائى حاصل على جائزة نوبل التى تشبه التخيلات الجامحة فى الأحلام. 


الرياضيات: هى خبرة شخصية وأداة تجريدية كلما حلمت أو تخيلت» فإنكث 
تمارس رياضيات» كأن تعد عدد الغنمات فى قطيع ما. 

العد: عملية نجريد تفاعلى فى الوعى» والتى تشمل الملاحظة؛ والتهميش» ووضع 
علامات ما (12311188) » وانكشاف (ع101015من) » كذلك يتوافق العد مع نجمع 
معنا وق كالأصابع مثلا. 

الحقيقة الإجماعية (010) ترجع إلى حقيقة أو واقع تجمع ما (/إ1أهنات003©). 
تعبرعنها بواسطة لغة متفق عليها (شفهية أو غي رشفهية) - با فيها الأعداد. 

قواعد الأعداد: هى الأعداد الأساسية لخلق أعداد أكبرء وتعتمد قواعد الأعداد 
على وعينا وثقافتنا. 

من رحلتنا هذهء رأينا أن قواعد الأعداد فى النظم الأولى الإنسانية كانت هى 
الأعداد 7 ”7ء 4. ربا كان هذا يعود إلى قدرة الإنسان على أن يفرق بين شيئين» ثلاثة 
أو أربعة . بالقرب من (5) نفقد القدرة على إدراك كميات محددة» ونرى فقط 
جموعات (55لاه6:7©) أو تجمعات (5]675نا1©) والتى نطلق عليها «كثرة؟ (10]5) 
أوعدة (لإههصس) . يمكنك محاولة ذلك بنفسك بالنسبة لشكل .)١-9(‏ 
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شكل :)١-9(‏ كم عنصرا منفردا ترى فى كل تجمع (0!!151015)). 

كلنا نستطيع بسهولة أن نتعرف على عنصرينء ثلاثة أو أربعة عناصر.. لكن 
عندما تزيذ العناصرعن أربعء ينغلق وعينا ولابد أن نعد العناصر . 

إن قاعدة الأعداد الخاصة بنا تعتمد على العمليات التى يجريها وعينا. لللظر فى 
العمليات الأساسية الخاصة بالعذ: 

الجمع: عملية انكشاف أوتضخيم عدد ما بواسطة عدد آخر. 

الأعداد السالبة: تم اختراعها للتعبير عن الديون. ويمكن إرجاعها إلى 
المجعوسات عر المت مثل الاسقاطات. 

الضرب: صور مختصرة لجمع العدد عددًا من المرات. 

التربيع: جمع العدد إلى نفسه عددًا من المرات يساوى العذد نفسه. 

فى علم النفس يناظر التربيع العمليات التى تنشأ من نفسهاء وتولد عمليات 
أخرى مصاحبة وقادرة على الانتشارمثل الأمزجة؛ والتى تصبح أسوأ أو أفضل 
بنفسها. معظم ما نشعر به يتولد خارجنا وخارج وعيناء ثم يتضخم ويتربع» وهذا 
مأ يمكن أن نقوله. 

العدد التخيلى: وهويعرف فى الرياضيات بالحذر التربيعى للعدد السالب :)-١(‏ 
ويمثل المشاعر غير الإجماعية بل وغير العقلانية. 

لنعيد قول لببتتز #إن الأعداد التخيلية هى ملاذ رائع للروح المقدسة وكاماشوء 
وسط بين الوجود والعدم». ْ 

ما يناظر الأعداد التخيلية فى علم النفس هو الأشكال التى تظهر فى الأحلام 
فهى ليست حقيقية ولكنها حقيقية فى الوقت نفسه. إنها جذور المساحة اللاواعية فى 


حياتنا اليومية.. فمثلا جذر احتدام غضب شديد أو انتشار وباء (©ع108) هوظهور دب 
رن وال 

اللأعداد المركيةه : 
تخيلية. إن الملاحظات التى تحوى أجزاء خاصة بالمدركات الإجماعية واللاإجماعية هى 
المناظرة للأعداد المركبة. 


اغبا أكثر نظم الأعداد اكتالا؟ آنا تحوى أجزاء حشيقية واخرى 
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كراسات عروض 0ك 

فى هذا السياق نرى أن كل عملية رصد أوملاحظة تحوى جزءًا من المدركات 
الإجماعية (12[©) وأجزاءً أخرى لا إحماعية (0101) . 

مجالات الأعداد المركبة: خريطة عددية تحوى أعدادًا حقيقية وأخرى تخيلية 
والمساحة التى تجرى فيها كل العمليات الرياضية. إن المجال المركب يناظر فى علم 
النفس المشاعر الإجماعية (012) , والمشاعر اللاإجماعية» والتى تتم فى نطاقها العمليات 
مثز الانتكشاف.ونعنى بذلك الجمعء الاخترال, التوليد» التضخم الذاتى... وهكذا. 

الترافق: عملية ضرب العدد المركب فى انعكاسه. نتيجة هذه العملية هى دائما 
عدد حقيقي. إن المناظر للعملية هذه فى علم النفس هو الحلم الشفاف وله شقان: 
الأول وهو عملية الإدراك اللاإجماعى التى تنكشف وتناظر ضرب العدد المركب فى 
مرافقة؛ ليعطى النتيجة عددًا حقيقيًا. الشق الآخر هو النتيجة النهائية لهذه العملية 
والتى يمكن مشاركة الآخرين فيها - أى إفصاح للنتيجة - الناتج عدد حقيقى. 
يمكن إهمال أو تبميش عملية الترافق بالتركيز فقط على النتيجة الحقيقية» أى التعمق 
أو الافصاح. 
534 3 ذا 


التماثل بين الرياضيات وعلم النفس 


إذا عممنا النتائج السابقة» نرى وبوضوح مدى التاثل بين المفاهيم الرياضية: 
بصرف النظر عن مدى تجريديتهاء والمفاهيم والمبادئ المناظرة فى علم النفس» دفى 
شكل (51-4) نورد ملخصًا لهذا الاثل: 


غلع النشين حنتع تحيسة: (لزرافوانه 
الوعى ومسحبكه- ةد إن 
55 جحي اوري اليد 
المجال «سلسسح ل  #‏ | المال 


حقيقى و تخيل ل حقيقى وتخيل 
الحلم الشفاف عجطله الترافق 


التفسير (التأويز) هه الأخذ بالعدد الحقيقى فقط 


شكل (25-4: التماثل بين الرياضيات وعلم النفس. 


: 


كراسات عروضص 


دور معلمة باولى للموسيقى المشابه للحلم 


كل أوجه التتاثل هذه بين علم النفس والرياضيات توحى بآن العلاء. لابد وأن 
يحلموا بالرياضيات ليس فقط نتيجة مشكلاتهم الشخصية, ولكن أيضا تعبيرا عن 
أشكال طبيعية. لقد تحدثت مع الكثير من العلماء والذين أقروا بأههم يحتفظون بقلم 
رصاص وأوراق بجانب أسرَّة نومهم ويستوحون من أحلامهم بعض الأفكار. لقد 
عمل بهذه الطريقة ريتشارد فاينان وكدلك نوربرت قيئر 000 )2 
والدى يظلق نعلي ذابى الدج يك" "عو اند سلوز الخذواسل الل تكن ندم 
يتحدث مع شخص آخره وفى الوقت نفسه يعمل وعيه فى حل المعضلات العلمية» 
التى يفكر فى حلها. لقد رأيته عدة مرات وهو يسأل عن المدينة التى يوجد مها وكنا فى 
معهد ماساتشوستس للتقانة فى كمبريدج فى ولاية ماساتشوستس. لقد لقيته فى 
زيوريخ فى سويسرا وكان يسأل السؤال نفسه. لقد كتب فريد آلان قولف 160) 
018ل هذاك فى كتابه «الكون الحالم» والذى يتحدث فيه عن الحياة الخاصة للعالم 
فولفجانح اول إن لقيو بالفضل أيضا للعالمين س. ح. يونجح (18لال .0 .00 
ومارى لويز قون فرائتز (112012 700 ع15نمآ 82116) » والذى عمل معه 
باولى عن قربء وعملاا سويا على موضوعات التزامن (/إ11 25701110712 
ا 5 (لاعهاهطعلاومنرة©). لقد وعى باولى حقيقة أن الفيزياء لن 
تكون كاملة بدون علم النفس. وكذلك أن علم النفس لا يكون كاملا بدون الفيزياء. 

لقد كان عند باولى تخيل داخلى جامح عن معلمة للموسيقى. وكانت تحمل خاتًا 
سحريا عليه الرمز (61: وكذلك كان الخاتم قادرا على التتحدث إلى العالم. لنتايع هذا 
الحوار بين باولى ومدرسة الموسيقى التخيلية. 

باولى: فى هذه اللحظة. خلعت السيدة الخاتم وتركته لكى يطفو فى الهواء وبدأت 
فى تعليمى. 

هى: افترض أنك تعرف هذا الخاتم من دراستك للرياضيات ف المدرسة. إنه 
الخاتم (1). 

باولى: إن العدد (1) يجعل من العدم والوحدة ثنائيًا واحدًا. فى الوقت نفسه هى 
عملية إدارة الخاتم لربع دورة. 


هى: إنه يجعل التعبير الغريزى أو المتهورء الذكى أو العقلانى؛ الروحى أوما فوق 
الطبيعة؛ الذى تحدثت عنهء يجعله موحدا أو متوحد الحذر والذى بدون العدد (1) كان 


من المستحيل التعبير عنه». 


(4#)العلم الذى جسم بين نظطريتى التحكم والسيطرة والنظم. 


(:##ة)علم التعسر أخاصر بالظواهرالخارقة. 
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كراسات عروض حس 


باولى: إن الخاتم مع الرمز (1) وراء توحد المادة والموجة. وق الوقت نفسه هبو 

هى: انبا الذرة. غير قابلة للانقسام. باللغة اللاتينية.... 

بأولى: مع هذه الكلمات» نظرت إِلَّ بشكل لافتء ولكن لم يكن من الضرورى أن 
تنطق بكلمة أخرى لتصف الذرة. 
إليه إلا على شكل أز واج (9175م) . 

باولى: هنا صدر صوت من الخاتم ليقول «كن رحيما». 

باولى: عندئذ شعرت أننى لابد وأن أخرج من الغرفة فى الوقت الطبيعى والفراغ 
الطبيعى (فراغ ألحياة اليومية).. عندئذ سمعت من بعيد لجنا من طبقة (سى 2 


ماجور) من أربعة حروف (01500©) غالبًا ما غنته المدرّسة عندما انفردت بنفسها. 


الزواج فى حلم باولى : 
إن معلمة باولى تبقى «فى الداخل» عندما يغادر باولى فى نهاية القصة الخيالية. إن 
مدرسة باولى الداخلية هى داخلناء والذى نحسه ولكن لا نستطيع إيصاله أو 


اا 
المعبير نخلة , 


إن مدرّسة باولى تضع فى أصبعها خاتما والذى يرمز عادة إلى نوع من الالتزام نحو 
شخص ما أو شىء ما. إن باولى ومدرّسته يعيان أن (1) هو الذرة - أساس كل شىء. 
كلنا نعلم أن الذرة كانت رمرًا لشىء غيرقابل للانقسام؛ ولكن نحنء ونحن فقطء 
الذين فصلنا المادة عن النفس. 

إن الخاتم فى النهاية عندما نطق بجملة «كن رحيما»» كان يود الر حمة يباولى ويعيذه 
إلى الواقم الحقيقى. وهو درس لنا جميعا لكى نظل منفتحين نحو وجود حقيقة فيزيائية 
وواقع فيزيائى عقلانى» وكذلك نحو أحداث غير عقلانية ولا إجماعية بالضرورة. 

إن أساتذة باولى يذكروننا بأننا لابد وأن نحب ولا مهمشء لا الواقع الفيزيائى 
وأحدائه؛ ولا الكون الحالم بها فيه من أحاسيس لا إجماعية وتخيلية. 

تجرية حالمة مع الأعداد المركية : 


لنخوض الآن تجربة تبين كيفية أن نكون رحيمين بإحساساتناء بعالمنا الداخلل 


افا تائم اال وافية و نانول “| 


ومعلمينا الداختنيى: 


وراسات عروض 


-١‏ اختيار الحلم: اختر حلً) أوتخيلًا ما لتتأمل فيه. يمكنك اختيار حلم قديم 
أوحديث المهم أن يكون شيقا بالنسبة لك. 

- اختيار جزء من الحلم: اختر جزءًا من الحلم: اختر أكثر أجزاء الحلم تشويقا لك. 

يمكن أن يكون مخيفا مثل حيوان شرس» أو جزءا رومانسيا مثل مشهد حب أو 
عنص رسحرىء لابد أن يكون الجزء مشوقا جذا لك» وأنت مولع به وتود دراسته. 

'- ترحمة الحلم «مناهاءممعاس1 : حاول ترحمة الحلم وحاول جعله حقيقيا 
بتخمين معناه» وتذكر هذه الترحمة فى ذهنك أوسجلها فى ورقة. 

:- تبديل الأشكال (8هذا/نطو-ءمهط) : بدلا من أن تكون ذاتك»حاول 
تقمص الشخصية التى رأيتها فى الحلم؛ أى انتقل إلى العالم التخيلى للحلم؛ وادخل 
العام السحرى الذى ببرك فى الحلم. 

- متابعة الأثر (:48861) : حاول قدر الإمكان أن تكون رحيًا منفتحًا على 
مشاعرك الداخلية» وخذ الأمور بالجدية نفسها التى تحسها فى الحياة اليومية. 

إنك الآن فى وسط هذه المملكة السحرية للأحلام. ركز اهتمامك على الكشف 
عن طبيعة الأمر وتابع ما يحدث بوعىء إقرن هذه المملكة مع اهتمامك المركز. 

دع المشاعر تنكشف وتظهر نفسها بنفسها وستلاحظ أن سلوكك تغيرواختلف 
عا لو كان الأمر فى الحياة اليومية الحقيقية. لا تتردد وحاول معرفة وتفاعل مع 
الأجزاء المختلفة من مشاعرك وأحاسيسك فى تلك الحالة التى تشبه الأحلام. 

5- عد ثانية: إبق مع احساساتك حتى تنكشف وتولد نفسها. تابعها حتى تعود 
مرة أخرى للحياة اليومية وحالتك العادية من الوعى. استمر فى المشنى حتى تصل إلى 
«الخارج» وتذكر أوريا تكون مازلت تسمع ماذا حدث «فى إطار ذلك» (ملط!ا) . 

تذكر إحساساتك وهل كانت هى هذا الشىء غير القابل للانقسام,ء العالم غير 
الثنائى - عالم الأعداد المركبة. هل هو هذا العالم الذى تحيا فيه غالبا»» ولكنك تهمله؟ 
اشفق عليه. ماهى التغيرات التى حدثت فى حياتك وهى تلك الأحاسيس شبيهة 
الأحلام تحاول أن تجد مكانًا لها فى الحياة اليومية؟ كن رحيا واتركها تتحقق. 

لقد مررت الآن بتجربة المضمون الواحد للأعداد المركبة» والطريقة التى تحاول 
مها خلق حقيقة إجماعية (1©). لقد أحسست بالعملية الداحلية بداخلك. والتى هى 
مُعلّم التعبير؛ بل وهى التعبير نفسه. 

هذه عن ملكة راؤق > للم الداخل حتيقول له ولنا آن تكون هكين تبكر 
الآعداد المركبة: المستوى المركب. بل ومناطق اللاعقلانية فى وعيئاء لندخل فى عالم 
المدركات اللاإجاعية (8201) 2 الروح العالمية (1916م5 100111541) وراء الموت 
والحياة» الحقيقى والتخيلء الفيزيائى وفوق الفيزيائى ([6171211058م510) . 
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كلما 


للح مي ملم ومو مدعو وماد ان <١‏ حي طاسطا اس حبص صب د عينع موجاهرعاعيد دده وى وها ديكو وبترمرن ع بحسا 8 ب تسريه لد 0 . ب اموه عير مسحب وجكيو م 


كراسات عروض ححححتح 


الباب العاشر 
تاريخ موت الطببعة 


«اإننى أخلصٌ موقنا أن ذاتي تنحصر فقط فى أننى شىء يفكر ... ورغم وربما .. 
يكون لى جسم.. إننى شىء مختلف عن جسمى:ويمكن أن أتواجد دونه). 
ديكارت في «التأملات1. 
ربا لن نعرف آبدا إجابات مؤكدة للأسئلة التالية مثل: 


امن أين أتى حلم باولي؟»» الماذا كان محتاجا لساع جملة «كن رحيما»؟) لماذا كان 
له معلم موسيقى فى حلمه هذا؟ 

كما رأينا فى حلم بأولى» فإن لكل منا معلم موسيقى بداخلناء يعلمنا كيفية التعبير 
عن كل هذا. ويمكن من خلال التأملات أن نحس كيف تتحول هذه الأحلام إلى 
حقيقة واقعة»بل ويمكن قياسها. نخلص من هذا أن حلم باولى يظهر أن الأشكال 
التى تظهر فى علم النفس هى نفسها التى تظهر فى الواقع المادى الحقيقى. 

إن هذا ثشىء جديد فى الفيزياء الحديثة. إن هذا القول سوف يثير النقاش والحدل 
والاختلاف وسوف يدعولأن يختبر وربما يصبح بعد ذلك مقبولَا من الجميع . قبل 
عصرالنهضة فى أوروباء كان العلم والروحانية متحدين فى الخيمياء (لا«اعطن21) . 
لكن التاريخ فصل بين الروح والمادة.حيث تغلبت الصفات الإماعية على الصفات 
اللاإجماعية. 

إن باولى وهو أحد الفيزيائيين المرموقين» يحدد هذا التعارض بين المادة والروح 
بأن يخص ما أساه«العلوم الصلبة» (5©60©5 81354) إذا نظرنا إلى الفلسفات 
المختلفة حول العالم. غيرأن هذه «الحقيقة» هى واحدة من عدة فلسفات أخرى تعرف 
كل منها الحقيقة الإجماعية كل بشكل يختلف عن الأخرى. فلسفات الهندو(1112010) 
تعرف «الواقع الحقيقى» بأنه «وهم أو خداع بصر» (11!05100) . بالقدر يرى المعلمرن 
الشامانيون مثل دون جوان ماتيوس (8502005 1120 001) معلم الكاستاندا 
(قلعصهاكة©) أن البشر ماهم إلا أشباح (75وامه00)؛ لأنهم لم يببطوا إلى عام 
الأحلام. ما يسميه «الواقع الحقيقى» «بالإنسان الحالم» يسميه دون جوان «بالإنسان 
الحقيقي» (061500 6641) بكلمات أخرىء إن تعريف الفكر الغربى «للواقع الحقيقى) 
معكوس فى أجزاء أخرى من العالم 

حسب ما تنبؤنا به المعلومات التاريخية» فإن تعريف «الواقع الحقيقى) بشكله 
الحالى ليس قديّاء وإنما تبلور فى القرن السادس عشر الميلادى. فى ذلك الوقت برغ 


بتكت كراسات عروض, 


إجماع على إ#مال الروحيات» السحر والشعوذة. ينبؤنا التاريخ أيضًا عن «إعادة الميلاد) 
من العصور المظلمة وظهور الأفكار والتقنيات العظمى مثل «فيزياء نيوتن» وبالتالى 
لك 

إن الاكتشافات والتأملات في الفيزياء الحديثة» وكذلك النظرة الضيقة تفضى إلى 
إن المدركات التى لا يمكن اختبارهاء فلابد من إ#مالها». وبالتالى فكل المشاعر التى 
طغت على الفكر الغربى قبل القرن الخامس عشر مثل استقبال رسائل من الحيوانات» 
النباتات والأرواح تم تبميشها بالتدريج. قبل القرن السادس عشر. كان الأوروبيون 
يومتون يأن الأرمن «أمزوؤع» لأنا عيضن البانات تدر وكذالك كلما سمه 
1ك لظو فون بان ديك رعس ا ل وى لات ري 
اعتقاد أن هذه الأم يمكن أن تغضب وتثور وتنشر الأوبئة والأعاصير وتصبح خطرة 
حذا. 

كان لايور امكدفاء: السككزة والمتسوذية للتوشط بين البقر والطبيعة دولك 
الكل كان يعتقد أيضا أن السحرة والمشعوذين يرتبطون بشكل ما مع الشياطين والجن. 
كان السحرة والمشعوذون فى عداء مع رجال الدين الذين كانوا يعتقدون أن السحر 
والشعوذة وراثية ولكن وبالتدريج ونظرا لنمو التفكير العلمى. ضعفت سطوة 
الكنيسة على ممارسة السحرء ولكن من ناحية أخرى مع الازدياد فى قبول العلم 
ناموسا للحياة. ضعف تأثير السحر والسحرة» والذين كانوا مثل الطبيعة الآم - 


الثورة العلمية : 


(إن عصر الثورة العلمية أزاح بؤرة الاهتمام من القوى غير المرئية للأرضء ووعد 
بنوع من الحاية من «وحشيتها»» ولكن فى الوقت نفسه باعد العلم بيننا وبين الأرض 
داعا 

تصف العالمة كارولين ميرشانت (516101210 0/ز00101)) هذه الثورة العلمية. 
وق الوقت ثفسه الحط من قذر المرأة والطبيعة. وظهور عصر (اسيطرة الرجال») 
(3118110م). كان كل ذلك أجزاء من حركة واحدة. 

8 5 1 3 2 | 5 : 1 ٠ 

مع ظهور جيل جديد مع العل| 3 حاولوا قطع الصلة مع السحر والدجل. وصع 
فرانسيس باكون مبدأ «أن المعرفة المبنية على «السببية التحليلية» هى المعرفة الصحيحة. 
والتى نعترف ببا. صده "كوبرنيكس» وهو أحد مؤسى الثورة العلمية. صدم 
مسعاصريه بقوله «إل الأرض ميت مركز الكول. والإنسان عر العنصر الرئيسى كك 


الخلق الإهىا. نقد قوص كا ذلك الاعتتاداات الرأسخة ولقرون طويلة ف أذهان 
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كراسات عروض ح 
البشر. لقد احتفظ كوبرنيكس بنظريته» ولم ينشرها إلا قبل عام واحد من وفاته فى عام 
١01 5‏ م؛ خوفا من رد فعل الكنيسة. 

إن ما يحدث ألآن من إنكار دور أى شىء لا يمكن قياسه نتيجة الثورة الى 
حدثت منذ أربعيائة عام. ولكن لا تسن أن كل هذه الأطروحات سادت أورويا قبل 
القرن الخامس عشر. 

لقد أثبت تيكو براهى (8725 192000) برصده لنجم جديد فى عام 191/7 م: 
وكذلك المذنب العظيم فى عام /ا/101١م‏ أن السماء أيضا متغيرة. لقد كتب جوهانس 
كبلر (#ءامعء! 5عهمقط1) 1١51/1١(‏ -1170م) خطايًا فى عام 5١1١م‏ قال فيه: 
«هدفى هو إثبات أن الآلة السماوية تشبه ليس «كائنا مقدسا» وإنما اساعة ميكانيكية». 

تعريف الفيزياء: لا تتحدث عما لا يمكن اختباره: 

لقد حدد العلماء مجاهم لمدة خمسمائة عام بأنه «الحرية أن تشك وأن نختبر»؛ لذا 
فمعظم الفيزيائيين المعاصرين يتبعون فلسفة «هيزنبرج»» التى تقضى بأن (إذا لم تستطع 
اختاره؛ فلا تتحدث عنه). 

إن تعريف «الواقع الحقيقى» فى الفيزياء هو الواقع الذى يمكن اختباره. وهذا هو 
«الواقع المطلق». هذا التعريف أصبح جانب قوة فى الفيزياء» مثلما هو وجه ضعف 
شديد. جانب القوة فى هذا التعريف واضح من رفضه لتعدد الرؤي الدينية والفلسعية 
للطبيعة» حيث إن ما يؤمن به شخص أو مجموعة, ينكره الآخرون. فى العلم لابد وأن 
تكون هناك حقيقة واحدة. 

وجه الضعف فى هذا التعريف إنكاره لحقيقة المدركات اللا إجماعية - فليس كل 
ما لايقاس. بالضرورة ليس موجوذا. 

طغت هذه الفكرة أيضًا على العلوم الأخرىء فمثلا فى علم الباراسيكولوجى . 
هناك من يؤمن بوجود «الأشباح» لأنه أمكن تصويرهاء إذن ما يمكن تصويره فهو 
موجود. من وجهة النظر هذه فالشبح الوحيد الذى رأيته لم أستطع تصويره ان 
كنت مرعوبًاء ولم أستطع أخذ آلة التصوير لتسجيل ذلك. هل يعنى هذا أننى لم أر 
شبحا؟ 

إن عالم الفيزياء العادى سوف يقول بأنه لا توجد أشباح. وإذا تعاطف معى 
سوف يقول بأن هذه الرؤية هى خارج نطاق أو مجال الفيزياء. إذا قال شخص ما بأن 
الأرواح تحوم حوله بل وتضايقه أحياناء سوف ينظر إليه أغلب من سمعوه تأنه 


مريض نفسيا وربما عضويا أيضا. 
لباب التاسع: عام واحد حلم ياق] .88 أ 


جحت كراسات عروض. 


يفده 


إن مفاهيم «الواقع الحقيقى» هى مفاهيم سياسية بالدرجة الأولى» كل جماعة من 
البشر تعتقد فى بعض الأشياء أنها «واقع حقيقى؛. ولكن الآخرين يمكن آلا يؤمنوا 
بذلك. مثلاء. فى عام “7717 بعد الميلاد أصدر مجلس كنيسة آفينيون (380218000) فى 
فرنسا بتحريم استخدام الصور الطينية (5هة»*ذم 18/:]6)!'! فى التعبد والصلاة قرب 
الأمار أو الات ظ 


إن التعارض بين الفيزياء والدين واضح فى قصة جاليليو. لقد صنع جاليليو 
تلسكويًا ضكرا ورأئ حفرًا عل القمز: بيجانب ذلك درس جاليليو أفراد. غائلة 
مديتشى (01601015) لكى ينظروا إلى السماء من خلال التلسكوب الذى صنعه. 

كان رد أفراد آل مديتشى أنه «لا» - لايمكنك النظر إلى الإله؛ - «لا يمكن أن 
تفعل هذا!» - بعد ذلك دعا جاليليو أفراد عاتلة مديتشى للنظر إلى السطح المائل 
والذى تند حرج عليه الأجسام حو الأرض. لكنهم ومرة أخويئ قالوا دلا الا 
يمكنك اختبار الإله - لا نوافق على هذا أبدا». ذلك على أن أفراد عائلة مديتشى كانوا 
يرون إيانا واحدا بالإلهء الإييان الذى تمليه الكنيسة ولا شىء غيره. لقد آمن آل 
مديتشى أن «الواقع الحقيقى» هوصنع الإله؛ وهو شىء كاملء لا يمكن إخضاعه 
للاختبار أو حتى النظر إليه. كان شيئًا طبيعيا فى ذلك الوقت. وكان الغرضي بالطبع 
الاحتفاظ ببذه الأمور كمدركات لا إجماعية دينية بالأساس ومقدسة. وتعلو على أن 
تخضع للاختبار. عبر جاليليو عن كل ذلك بآن وضَمٌ مفهوم الخواص الأولية» وهو ما 
يمكن أن نقيسه ونحتيره والخواص الثانوية مثل اللون والحب». وهو مالا يمكن 
اجعازة: 

بعر الوقت قت فكرة أن «الواقع ١‏ ظظ 1 دي 1 طسعة مقدسة و حلت محلها 
رؤية عصر النهضة بأن الكون مكون سن أجزاء أولية وتروس... وهكذا. 

سادت هذه الرؤيةء ولكنها أيضًا مشت دور الأحاسيس التخيلية على أنها 
غيرحقيقية. كان العلم الجديد مختلفا؛ حيث إنه فرق بين دراسة الكون والدين . 

من ناحية أخرى. كان العلم الجديد مختلفاء إذ إنه ى) هو الجال فى وجهة النظر 
الدينية» حقرت من شأن الأحاسيس اللاإجماعية كل من وجهة نظره. 


مأ بين القرنين السادس يكم والسابع عشر» ا لقسم العلياء مأ بين وجهتى النظر 
المذكورتين. إن نيوتن فيزيائى عظيم لا جدال فى هذاء ولكنه كان أيضا ساحرّاعظيًا بل 
وآخر السحرة العظام. لقد وضع أسس ال ميكانيكا والتحيليل الرياضى. ولكئه كان 


أيصاً يارس بعضص السحر والخيمياء. 


(:#)روح مائية فى الأساطير الجرمانية. تتخذ صورة امرأة أحيانا أو صورة رجل حينا آخرء أو صورة نصف رجل ونصف سمكة. 
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به دوو ووو ووو ا#الولاناا شا جب د ا د 2 الم الى سه يج هوووفم د 


فيزياء العبودية : 


كراسات عروض ىبىبت 
حتى فى العصرالحديث انقسم العلماء» فأينشتين كان لا يؤمن بتفسير الظواهر 
الكمية باستخدام نظرية الاحتالات. وقال قولته الشهيرة ”إن الله لا يلعب النرد '. 
بكلمات أخرى. يربط الفيزيائيون بين عالم الطبيعة ووجود الخالق. رغم أنهم يقولو.ه 
بأن لا يمكن إثبات وجود نخالق. 
فى أيامنا هذه مازال هذا الانشقاق موجوداء ويظهر جليا فى الكتب العلمية 
اللمبسطة مثل: «تاو الفيزياء» لكابرا (0:م0©0) ) . «الكون الروحى» لوولف (11/0115) 
(الحسيم الإلهى؛ لليون ليدرمان (1.60671781 اوع.ط) . 


لقد تغير المناخ. ونلحظ فيه تقارنًا بين العلم والدين.. المنظور الشامانى 
والقياسات الموضوعية. 


تختلف حياة ورؤية باولى عن فرانسيس باكون» والذى كان قاسيا بالنسبة لأى 
أحداث غيرعقلانية» وواضح كل ذلك من قوله: 

«الابد من تحجيم الطبيعة فى نزواتهاء وتسخيرها لخدمتنا واستعيادها.. لابد للعسم 
أن يستخرج أسرار الطبيعة منها غصبًا». 

إن قناعات باكون من حيث رؤيته للمرأة والعبودية تتوافق مع عصرء حين كانت 
العبودية والخط من شأن المرأة أمورًا عادية. وإن كان الحال أفضل الآن. إلا أنه مازالت 
هناك الكثير من الممارسات الاستعلائية تجد من يارسها ويدعمها سواء فى الفيزياء 
النظرية أو علم البيئة. 

من تعريتف الشغل والطاقة ف الفيزياء نلمس هذه النظرة المستعبدة للطبيعة. قَّ 
جعل الآلات تقوم بالأعمال الشاقة. 

إن وجود العبودية بالضرورة يفصح عن الرؤية أن العبودية «ليست أناك» ونا 
الآخر. ليس للعبد أحاشيس: وبالتالى يمكن أن يستخدم دون أى علا قة (بالوجود 
الروحى». إن نظرتنا للياع والفحم» والبترول وغيره من مصادر الطاقة هى أن هذه 
الأشياء ليست أسرارا نخشاها أو نعبدهاء وإنما هى مجرد مصادر للطاقة اللازمة لنا 
لكى نحيا حياة مترفة. بالطبع عندما يقول أحد بآن «الأرض تكن عندما نحفرها». 
تبدو مقولة ساذجة. غير مثبتة» بل وأقوال عف عليها الزمن. 

حتى فى هذه الآيام يصنف عالم الفلك السوفيتى اكاردا شيف» (باعطاوهل1ن]1) 
- استخدامنا للطاقة بثلاثة مستويات: الطاقة على الأرض (المستوى الأول)» ثم طاقة 
القنمس (المستوض الثائى 0« والطافة الموجودة:ق القون كك التو الكاليف )ديل 
ويرى استخدام إمكانات الزمكان (ع1180) - 006م5) - لصالح البشر. 
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سس كراسات عروض 


الحافز وراء الفيزياء : 


ا 


الخطير فى هذه الرؤية هو أننا نؤمن بأننا خولين فى التصرف كما نشاءء فيم| أتيح لنا 
من مصادر فى الكون لنفعل بها ما نريد».وليس لكى نحافظ عليها. بل لقد أصبح 
مقياس الحضارة هو درجة التحكم التى وصلنا إليها فى سيطرتنا على مقدرات الكون. 

خلال فترة اعصر النهضة) استبدل مفهوم «العلاقة») مع الطبيعة كروح بمقهوم 
أو فكرة «استخدامها»؛ وحيث إن للطبيعة قدرات خاصة» وللنساء أيضاء أى أن ما 
كان يعتبر شعودة» يمكن دراسته ولكن يمكن فى الوقت نفسه صب اللعنات عليه. 

فى تلك الأزمنة» تم حرق العديد من النساء بعد اتهامهن بالشعوذة. كان شيئا 
طبيعيًا تعذيب الطبيعة والنساء والبشر ذوى البشرة الملونة. لقد كان باكون مدعيا عاما 
فى إنجلتراء وليس فقط عا ماءلذا اخحتلط عنده العلم والسياسة. 


إر كع عابت ذه التفاصيل وأنا أدرس الفيزياء» ربا كنت غيرت وجهتى ىق 
الدراسة. أظن أن أساتذتى الذين درسوا لى الفيزياء؛ لم يكونوا أيضا على علم بهذه 
التفاصيل التاريخية. الآن نحن بصدد ضم الفيزياء وعلم النفس والشامانية فى رؤية 
عالمية واحدة. 


ليس التاريخ مقتصرًا على دراسة الماضىء ولكنه أيضا يمثل جزءً! لا واعيا من 
الحاضر. فى عصرنا الحالى مع كل التقدم العلمى» والعمل على خلق مستعمرات 
بشرية على الكواكب الأخرى. يظل الكثير من المسائل الخاصة بعلاقات البشر بعضها 
بالبعض مستعصية على الحل . لقد عبرعن ذلك أينشتين. حين قال: (إنه أسهل بكثير 
التعامل مع المعادلات من التعامل مع البشر»؛ لذا على الفيزيائيين مسئولية جسيمة 
نحو «الأم - الطبيعة» ولابد أن يتغير السؤّال من «ما اسيم القادم الذى يتوجب 
علينا اكتشافه؟. إلى السؤال الآخر ما علاقة كل ذلك بى وبالبيكة المحيطة؟». 


ليس كل الحوافز التى أدت إلى التقدم فى علم الفيزياء من المشاعر والأحاسيس. 
مثلاء إن أفكار نيوتين ترتبط أرتباطا وثيقا بوباء الطاعون الثانى فى أورويا. لقد كان 
نيوتن فى ذلك الوقت شابا يبلغ من العمر 5١‏ عاماء يعيش فى أكسفورد خلال عام 
05م وعاش مأساة الطاعون وكيف تسبب فى معاناة العديد من البشر. 

كان نيوتن فى السنة الأولى من دراسته» وأغلقت الجامعة أبوامبا وأوقفت الدراسة 
بسبب الوباء حفاظا على طلبتها؛ لأنه فى عام ١176م‏ فى وباء الطاعون الأول فقدت 
الجامعة ثلثى طللتها. اتسمت اكتشافات نيوتن بروح التحدى وإيجاد طرق للسيطرة 
على الطبيعة فى سبيل سعادة كل البيشر. 


كلى المقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النقفس 


م دنم متمومتو و سن ولوولوبويجنوويح د معد ١ ١‏ 1 1 50 : جه عاك ضفلة 


الحسد والساعة : 


عط بع_ يلس ل لس لح كراسات عروض د 

لكى نقيّمم بشكل موضوعى نظرة العلاء للطبيعة فى فترة اعصر النهضة»» لابد أن 
نذكر أن البشر ماتوا شبابّاء وكانت نظرة العلاء للطبيعة أنها قاسية ومعادية. من 
الغريب أن بعض الناس بو ملول مبذه النظرة الآن. 

«هل يمكن أن نتحكم فى الطبيعة؟2). 

يمكن أن نتحكم فى أمراض البرد (الآنفلونزا) أو الطاعونء ولكن تظهر أمراض 
جديدة مثل «الإيدز» (فقدان المناعة المكتسب).. الآن يبلغ متوسط العمر للشخص فى 
الغرب 74 عاماء فى أيام نيوتن كان متوسط عمر الفرد ١8‏ عاما. 


ولكن طول العمر لا يعنى بالضرورة معاناة أقل. 


لقد كان ديكارت يؤمن بأن الكيمير”"!؛ والأرواح والغول هى من صنع الخيال 
الشخصى والفردى. بالنسبة له ولغيره» كان الكون والبدن هما آلتان. لقد قال: 
«بالنسبة لى الشخص المريض هو ساعة بها عيب ماء والشخص السليم هو ساعة تعمل 
بشكل صحيح). لقد تركنا العمل البدنى للآلات وكانت النتيجة هو زيادة الوزن. من 
المعضلات التى نواجهها الآن أننا نستخدم الآلات لإنقاص الوزن. حسب قول 
نيوتن: «..قم بعمل تمرينات» استخدم الطاقة» سوف تزيل الدهون وتفقد بعض 
الوزن الزائد» مثل هذه المقولاات وشبيهاتها تقابلنا كثير فى وسائل الإعلام. فى سياق 
آخر هناك مقولة «إذا أكلت كوليسترول بشكل زائد» سوف تنسد أوردتك». حسب 
هذه المقولات المهم هنا الجسد» وليس العقل بالنسبة للصحة. 

لقد قال ديكارت فى هذا الصدد الآتى: «لا يؤثر ما تفكر فيه بعقلك على 
جسدك. ومههما تفعل بجسدك فليس له أى تأثير على عقلك1. 

الفكرة الإجماعية الآن أنه «إذا لم يتصرف الحسد بشكل طبيعى.. درجة حرارة 
طبيعية» الدورة الشهرية منتظمة» وخلافه فإن البدن به علة», لا ينظر أحد إلى ذلك 
من وجهة نظر أحلام طبيعية مثلاء وإن) نظرة باثولوجية بحتة. إننا ببذا نشارك بيكون 
وذيكارتث أن اطون هو ساعة مكشوري ولا مكان ولا مكان لكمة أطيين هذا 
السياق.. لكن الجسم ليس آلة فقطء إنه بشرىء له أحاسيس ومشاعرء ولا عقلانية. 


أيضا إنه أنت!!. 


(:*#) الكيميرا وحش خحراف (011111611) له رأس أسد وجسم شاه وذنب حية. 


فى وقتنا الحالى يوجد بعض الأخصائيين والأطباء» الذين يؤمنون بأن العقل يؤثر 
على الجسم. سوف نرى مدخلا جديرا لهذا الموضوع.ء والذى يتعامل مع الأعراض 
والعمليات» والتى هى ليست حسنة أو سيئة وإنا حقيقية. وذات معنى. 


القوة الحية (7172 1715) ( لليبنتز) : 
لقد توصل نيوتن إلى أنه عند قذف جسم إلى أعلى» فإنه يعود للأرض بتأثير 
جاذبية الأرض»ء ولم يكن نيوتن على علم فى تلك اللحظة ماهية قوة الجاذبية» كان 
ليبنيز يعارض ذلكء. ويؤمن مثل سابقيه بوجود قوة حية فى الجسم توجهه. كان 
ليبنتز يرى أن هذه القوة تتناسب مع طاقة الجسم الحركية أى إنها تساوى (52077) 
حيث 73- كتلة الجسمء 7- السرعة » لقد كان ليبنتز يؤمن بالقوى الحية» التى تحرك كل 
شىء»؛ وهو الذى قال: «إن الأعداد التخيلية هى الملاذ الآمن للروح المقدسة». الآن 
وبعد ثلاثائة عام» توصل أينشتين إلى أن كل جسم يحوى طاقة بداخله وهى 07 - 5 
حيث الطاقة 15* و© - سرعة الضوء فى الفراغ. 
مازالت النظرة المادية البحتة مسيطرة على العلم؛؟ حيث إن الطاقة المذكورة هى 
اق بيك ليت ولك :7 لقر و قدي الى رمع نيا لبيك عجانا ل لق ل قاف 
العلوم؛ يدعمها فكر بعض العلاء أنه فى النهاية لابد من دور لعلم النفس لفهم 
جارك لعفف رظان قربا الك لق قال بالق بان :«إعادة تعرفية الرائم 
الحقيقى شىء ضرورى كاما لفهم التفاعل الحادث بين الراصد والمرصود. 
هذه اللحظة فى التاريخ: 
نقطة أساسية فى هذا الكتاب هو أن لليادة حسّاء وأن هذا الوعى الرقيق المرهف 
والذى لا يُلتَمَت إليه موجود بشكل شفرى ف الرياضياتء التى تستخدمها الفيزياء. 
إن المادة ليست حية وليست ميتة أيضا كل شىء من وجهة نظر مدركاتنا الإجماعية 
(061). 


عند هذا النقطة» نرى أن هذه الرؤية هى من وجهة نظر التاريخ: هى جزء من 
سلسلة الفلسفاتء التى تربط بين الفيزياء» وعلم النفسء والشامانية» والثيمياء 
وا 92 لفلسفات الخالدة. 


إن الفيزياء هى إحدى واجهات علم النفس. كل إنسان هو فى الواقع فيزيائى. 
كل منأ هو مادة» لذا كلنا جزء من الفرياء. اكت من :هذا كل ته تله صل 
مدركات إجماعية وأخرى لا إجماعية فى الوقت نفسه. إن الوعى يربطنا ليس فقط مع 
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كراسات عروض سسب 
المادة» ولكن مع الواقع الحسى والذى يففى إلى الفيزياء وعلم النفس. هذا الوعى هو 
الذى يجعلنا شامانيين جددّاء واعين بالكل الموحدء الذى يقف وراء كل أوجه 
من وجهة نظر الشامانية الحديثة» الوعى الحسىء وليس المادة» هو السمة المركزية 
للعلم» بل هو المادة الرئيسية فى الكون. فى هذا النموذج الجديد» نرى أن «المشاعر 
اللا إجماعية» هى المادة الأساسية (لمرعنهم [فامعصفلصل2) أو هى الواقم 
الحقيقى»» وينتج عنها الواقع الإجماعى وقابلية القياس. إذا أصبحنا شامانيين 
عصريين» وتمكنا من دمج «المدركات اللاإجماعية» فى العلم فإن المشاعر المتعددة التى 
تم إهمالهاء ودون أى رحمة» وأخرجت من سياق العالم سوف تعود مرة أخرى إلى وعى 
الجميع» دون استثناء. وفى هذه الحالة سوف نتعامل مع الطبيعة» ليس وكأنها دون أية 
مشاعره وإنما على أنبا كائن إنسانى مثلنا. 
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عند لا بدع ل (مأززووم2 «جحرمه:1 1 أأء 11 !ال ؟ل مانن[ .لا اناك .ى طللانا 
,رذوع:2 الإاأأؤارع 1 [منا لتزه] 0 


تحقلن 1171م تلن :1لا تنك انوتع (أعغ1 [0 نرعمامانبوط اعمال © .0) متتعط0؟] ,جاعم 


1990 باولا تعلط 01 )1ومع املا علن 5 لالط ,لإمنطام 


أو امقطعع1/1 تل امهنال ما مع اطق عه 7 معلل11] 1ه جع اطورط عطا من" 


(1966) ,47د :385 دوعنوبو[ بمرمعلم ال إن ونه تبرع نا[ 


بك اطقطعء 14‏ تللتامننال) صا عاطتعلدعمومنا لصن عاطفلومة . 0 


7 رؤووع:ظ لإأأواع لمنلا عمل لطصصهة :لص اعصظ ,عع ل 7تحاصسهة 


1[ "تعع م الع هسعطعذ متحط :لاعو177 عامطثمالا قلط 1 مخ 1" .ل .لرأعاوحعظ 
.لم8 عاتملا بدعلظ! ,(1968-69) 5 اننا ,«علوه8آ حوعأوراط أعع زمر 


كعم مالا لحرن اتلخطع م1 


ل .2 لمة طعمعظ .2 ل نز لعاتلع «رام8 كأءألق8 إن مادم ]ةط 116 . 
رووع]!ظ لإأأولع119ننا لك نتلناط :.شللز ,ععل طسوت .العصوعي] 


:600آ] .ععاصضمل أتنه عنمن إن «تأدرمكم |1[ لولم حوللا .حروظ 


49 رووع 2 اودع 11ونا 01010 


ركمألا0) لفصفامهط تعامن ا ععاط .دومدبوزط إم م1 17:6 .آمزاتط ,مم6 
1/6 


معداعمة11 باط ل0عاالع .101:8 اله م1تلته(1 ,عنامعء/5 لصفا تخفلوجز] 
٠‏ .1997 ركمه لكوع[ أطباظ درحلسك/لا :تتماوؤمظ8 واعضن/ا 


.55] 011 ناعم 31 لعولا دعا .ىع اوبراط برعم .ل لاون[ ع0 اونا 


5تمعوعط أنتتاع مط م سغأم «ادعسطم :ع1 [اتتنيه27آ 1[16 ارط .ث دعل ,ذاااتا 


192 ,كص [أام0 تعمنه 1ط تعانين لا علج 


العقل الكمى الخط الفاصل بين الفيزياء وعلم النفنس 


- سمخام ع ملس عله سوج وسجتونجو صددمد دج‎  - 


